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قيمة الاشتراله الستوی ۰ (۱۲ عددا) قى حمهرر بة‎ 
مقر القرية و وبلاد اتحادى الريك المربى والافر شی‎ 
قرش صاغ - فى ساثر انحاء العالم و۵ره نولارات‎ ۰ 
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الاشتراكات بدار الهلال : فى جمهورية مصر العربية‎ 
فى الخغارج پشيك‎ ٠ والسودان بحوالة بريدية‎ 
مصرفى قابل للصرف فى جمهورية مصر العربية ب‎ 
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رسسوم الپرید الجوی رالستس جل عند الطلب على‎ 
٠٠ الاسعار المحجددة‎ 
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mb‏ سے 


ساسك ساك 


لیس من هو اخد منا حاجذ الی دراسة الانسان 
الاسرائيلى 4 والتعرف على مكو ناته الشخصية وژوابا 
و واستحایته ۰ 
عثلما تو فر 2 ۴ شتی هميادين 0 
الانسانية على جمع وتحليل المعلومات والبيانات عن 
الشخصية العربية ف مختلف فا وقط‌اماتها عبر 
ا قبل قيام دولة اسرائيل 4 0 

از ا استقاء المعلومات النفسية والاجتماعية بعد قيام 
الدولة ؛ من الدراسات المختلفة ومن الانتساج الادبى 
العربی فى شتی فنوته وعلى اختلاف مستوبات كتابه, , 
هذه المهمة آن لها أن تحظی على الخانب العر بی باهتمام 
مماثل » بل ومض اعف ۰ حيث أن ميزة العاشة 
الدارسة الفاحصة للانسان الاسرائيلى فى مجتمعه مفقودة 
بالنسية لا على المستوى العام ۰ 

أن لاهتمام العرنى الام ا ناحیر الحياة 
نظرة فاحعصس على عصيلة الدراسات الفريية النی 
تمت حتى الآن فى هذا الصدد » تجعلنا تخرج بنتيحة 


الات 


وأضحة هی أن حهد الباحث العربی كله منصب على 
دراسة الظراهر ألكلية فى الجتمم الاسرائیلی » فهثاك 
دراسات حول البئية السيأسية العامة لملا 
المجتيع وأحزابه ا تا السی اسیة 3 وه 
دراسات تتشاول اليتية الاقتصادية العامة له. 
تتفرغ الى تاول تن الاتتصادية المختلقة 
علی حده ؛ وهناك بحوث ف فدات الدراسات 
السكانية » نلتقی فيا بتئلاول للهيكل السکانی العام 
وحركة الهحرة والنزوح > وهناك دراسات تمرئ 
للنواحى التاريخية ق منشا الدولة الاسراثبلية 
والاتحاهات المذهبية والفكرية التى تعتمل فى داخلها ) 
وهناك من الدراسات ما نمس حور السياسة 
الخارجية فى اسرائيل وطرق صنعها ووسائل الاعلام 
عنها وما الى ذلك من اللواحى العامة فى حياة 
المجتمع الاسرائيلى . 

HE 


وهكلا لحد أن آهتمامنا ما زال محصورا ى دراسة 
الظواهر الكلية فى هلا المجتمع فى حين انه لم تحر 
حتى الآن محاولة واحدة من جانب متخصص عربی فى 
احد جرانب الشثون الاسراثيلية فى اتحاه الكشف من 
الظواهر الدفينة غير المرئية عبر الدراسات الكلية 
التی مت ی الآن ٠‏ 

ان القصد هنا متحه الى الديناميكية الداخلی 1 
للفس الفرد الاسرائیلی فى درحاته الاحتماعية المختلفة 
اقبالا واهمراما » تحمسا وفتورا » تراخیا وتشددا > 
تجبرا وانکسارا » عزلة وافتاحا (۱) 

3 بعد انتهاء الکالب هن تاليف هذا الکتاب .. مدرت دراد 
تيا خم اة الاسرائيلية للاستاد قدری حفتی هن مرکز الدراسات 
الفاسطيئية بالاهرام 0 وبع ذلك لهی لاتقنى عن دعوة الكاتب ل القدمة, 


و 


فة اة ا هی ق ا ج 
للملاقة الحدلية بين الظواهصر الكلية فى ١‏ 
الاسرائيلى وكل المجتمعات » وبين ذاتية الفرد فى مختلف 


. قطاعاته‎ 
HF 

و ار E‏ 
السدى » لأنه لا تيح اتا بحال معرفة اكيدة بتجاديات 
تلا وانجابا مع ر الحركة الكلية » وبالتالی شعد بنا 
قصور الفهم هذا عن الوقوف على مداخل التفاذ 
الى النفس الاسرائيلية التى لابمكن الوقوف عليها الا 
ببعرفة تجاوباتها مع الحركات الكلية فى مجتمعها 
بحيث بيمكننا من خلال هله العر فة تحديد زوايا 
الاستحابة والامتثارة سلا وابحابا 1 هله آلثفس هلی 
تدوج مستو باتها مر خلال اجر اء القباس على تحاوبها 
مع حركة مجتمعها 5 

وبعبارة أوضح ان رغبتنا فى تحقيق تأثو قعال 
لدی الانسان سراتیلی ف ميلأن التتوير ات 
قبل أن تصدر الى حير الفمل من تاحية أخرى 4 
آمر ستحیل تحقیقه دون اخضاع هلا لانسان للفحص 
والتحلیل النفسى الاحتماعی على آساس نوع استحارته 
لا دور ق محتمعه من حرکة عامة / وبالتالی سيل 
عليئا تحديد الناند التی بمكئنا سلوکها للتاثر فيه . 

واست بهذه المقدمة أدعى التدرة على التصدی لهده 
والاجتماعيين وهی مهمة تقتضى سنوات من اليحث 


ب ۲۷ ست 


والتابعة ولكن ما اردت اثارته بهذه القدمة انما هو 
لفت النظر الى أهمية هذا الجانب الغفل فى دراستنا 
للعدو » بالاضافة الى شق مدخل الى طریق هذا 
النوع من الدراسة بالعلومات التی آقدمها عن الانسان 
حرب ۱۹۱۷ من خلال ما تو فر لى من اتاج أذبى عبر ى 
منشور فى اسرائیل بين سنوات ۱۹۷۰/۱۹۱۷ 
HE‏ 
فى هذا الكتاب عمدت الى تقد نمادج ممثلة بالفمل 
لكل مضامين الادب العبرى فى هله السئوات تسلا 
منی وادراکا بأن أحد الطرق الهامة الفتتوحة أمامنا 
لاستناء معلومات نقسسية عن الانسان الاسرالیلی اتما هو 
طريق الادب .. طريق الادب للاسرائیلی الذی بوفر 
لنا امكانية ما لتحقیق اليمة الشار الیها بما شدمه 
من تحاوبات أذبية سالا وابجابا مع الواقع النفسى 
الد قیق الذى خلفته الحرب 1 ۳۳ ٤‏ وشو 44 
الذی لا شدر على رصده والاشارة القاطعة الى حقيقة 
آبعاده سوی الادب الدى بعايش ذلك الجتمم کجز 
منه شقعل بقضایا وآاقعة ء وتمثلها من خلال ار 
الاديية التلقائية أو الوجهة والتی تتميز ف عمومها عن 
رؤية الانسان العادی بعمق النفاذ آل الاغوار , 
واستبصار ادق الاعتلاجات التى قد تفيب عن الراتب 
العادى لمجربات الامور . 
REK‏ 

من اللازم ان لشسمر انتداء الى حفيقة لا شفی آن ‏ 
وت وهی أن قطاعا قحا من الادب فى أسراثيل 

للتو حبه نالادب: هناك تلعب دوره کاحل وسائل 
a‏ الراقية الخفية من ناحية ؛ وبتوم بدور المالج" 


و ات 


للترديات النفسية التی بلاحظها الادب اللسزم ف 
مجتمعه من ناحية أخرى . 
وله الحفيقة تكفل لباحثینا ميزة كبيرة فى محاولة 


فطالما أن الاديب الاسرائیلی بلجا الى علاج الترديات 
اليكلوجية النی بلحظها لدى جماهره أو قطاعات 
معيئة فيها 4 فائه بحرص على سلوك الطريق الذى 
بوقر له مداخلا صحيحا الى زاوية الاستجابة فى نغوس 
قرائه ۰ الا الذى درکه من خلال العاشه4 53 
وبالتالي فان اجراء القياسات النفسية من جانب باحثيتا 
النفسيين على مضوون العلاج الذى بقدمه الاديب وعلی 
العلة ذاتها مع تحديد طريقة اقترابه من فوس قرائه » 
تیسر أشنا مع تعدد هله القياسات على اکبر عدد 
من الادباء الطريق الى الاحاطة العامة بالداخل المختلقة 
لهده اله 5 

HEHE 

وبالطيع فان هله الدعوة الى الانفتاح على دراسة 
الشخصية الامسرائيلية لا تقصر نفسها على الانتاج 
الادبی کمصدر وحيد لاستفاء العلو مات فهناك من 
المصادر الاخرى الثعافية هرن تهب تمشليات اذاعية 6 
وأفلام سينمائية وبرامج اذاعة وتليقزيون جماهرية 
جواربة ودراسات اجتماعية ونئفسية ومصادر التراث 
الشعبى من نكات وامثسال وحكم ماثورة سائرة وشائعة 
ومصادر علمية تقدم الخلفيات التاريخية تطور 
الشخصية اليهودبة فى المجتمعات الختلفة قبل نروحها 
الى الدولة الاسرائيلية فى مساولة الدوبان فى شخصية 
واحدة .. ما يمكن آن يوفر مادة صالحة ومتكاملة #دى 


بنا فى النهاية الى الخروج بحقائق علمية ثابتة حن 
الشخصية الاسرائيلية الراهنة ومکونانها فى قطاعاتها 
المختلنة ٠.‏ 
HRH‏ 

دالیم ۴ مدا كله هو أن كوائر عدد من الباحثين 
والادب العبری وم النفس وعلم الاجتماع والتار ت 
الیهودی الاسرائيلى فى شكل فربق عمل واحد ذى 
واضحة ذات مراحل متكاملة تضم نصب عیشیها جوانب 
محددة تحدبدا ملمیا و بهد ف استقصائها الكشف 
لمكن اد سول ۳ تعدد مراحل الخطة الى النتائج 


النهائية 
EE‏ بشحقق الا بامكانيات تمويل وتو فیر 

الاد 353 الكافية ا مرکز علمى قادر على 

التمویل والتئسیق , 

القاهرة ‏ ابریل ۱۹۷۲ 


ابراهیم البحراوی 


ت | 


۰ 2 هج 
متبادلة 


© نظرة اسرائيلية على الادب العربی 
© نظرة عربية على الادب الاسرائيلى 


6 أساليب التعبير الادیی الصهیونی 


= 1 ب 


1 من كان حبظه آعقلم ربحا من ااناحية الادببة 


نتيجة للحرب .۰ r‏ تس .دنر کب 
مسعوبة فى هفم انتصارنا والاتساق مه 5 ٩‏ 


نظرة اسرائيلية على الأدب العربی 


أن ما آوحی الى فى الواقع بكتابة هنذا الفصل هو 
احساسى بان المقارنات التى داب الانسان العربى على 
عقدها منذ هزيمة حزيران بين اوجه الحياة العزبية 
والحياة الاسرائيلية بدافع الرغبة فى التعرف على طبيعة 
الشقل فى كفتى الصراعي . هذه القارنات التی تنسحب 
لدی الانسان المرت‌زقلی الميادين السياسية والاقتصادية 
والعسکر به شعی أن 7 أشنا الى ۵ ۲۳ الانتاج 
الادی فى كفتى الیزان حيك ان هذا الانتتاج هو جماع 
اوشاع العامة وت 2 . العاكسة . 


تحو الحدىث الاك هن 9 6 لاا الادبی 
السری فى اسر ائیل وما تحمله من مقارّبات ومفار قات عن 
ظروف الانتساء ج العربی عامة . ٠‏ ولكن الصدفة ساقت 
لی مقالا تقدیا ا الاسرائیلی آهود بن عزر تشر ف 
اللحق الأدبى لصحیفه عل همشمار بتاریح ۸۷/۲ .1¥ 
علق فيه على عدد خاص اصدرته الحلة الأديية 


ت ب 


الاسرائيلية ربع السنوية «قيشت - أو القوس بالعر بيةه 
عن ظروف الانتاج الادیبی العربی بعد عام ۱۱۱۷ . 

ولا كانت تعلیعات الناقد أو انطاعاته عن عدد 
الجلة الرتیعی هذا لعام ۱۹۷۰ والصادر فى ۱۹۷ 
صفحة محررة على أيدى مجموعة من دارسی الادپ 
العر نی الاسراثيليين ومشمملة على دراسات نقدبه 
الى جانب نصوص كاملة من الشعر والقصص القصيرة 
لكان هرب مختلفین مثل نجیب ود ومسلیمان 
فياض و بوسف آدر سین واسی الحاج وعسك الو هاب 
البب‌انی وممين بسو ونزار القيائى وفدوى طوكان 
وغير هم . لما كانت تعليفات الشاقد علیها تتضمن 
مقارنات بين الظواهر التى مها عن الادب العربى 
والحياة العربية بعد الحرب من خلال عدد المحلة 
ونفس الظو اهر ۴ الاذب الاسرائیلی والحياة الإسرائيلية 
بعد الحرب آبضا .. نقد وجدت ان هلا القال 
النتقدى بمثل ' وثيقة قادره على الانساء بنفسها وعلى 
لسان كاتها الاسرائیلی من حقائق ق الحياة الاسرائيلية 
وانعکاساتها الادبية ٠‏ ۱ 


ولفا فانی اسوق مانورده هو من مقاربات ومفار قات 
كوثيقة تتصدر هذا الفصل وتقدم أهم السمات العامة 
لا هو قائم ق العالم العربی . وبالطبم فان ما سوقه 
الناقد عن سمات الادب الاسرائیلی يمكن قبوله على 
أنه شهادة لدا الادب أو علية على أساس معارشة 
الشاقد الكاملة له «انفماسه فيه بيئما بمکن قبول 
ما بورده بك أن الادب العربی على انه وجهة نظر مبئية 
على قرامة مائة وسيع وتسعين صفحة عن الادب العربى 


خت: 16[ س 


و للمثقفین العرب باللبم کل الحربه فى تة تقییم تقبيم وجهة 
0 هذه وتصوييها ان شطت أو ۹ أو خالفت 
الناقد الذی سنورد ٠‏ فما لی تما 
ل التالى : 
( من طبع العاریء الاسراثيلى انه عى وراء 
المقارنات فهناك رغبة كامئة فى التعرف على ما احدفته 
الحرب لدى العرب تجاهنا .. بل الكشف عمن كان 
حظه اعظم .ريحا من الناحية الادبية نتيجة للحرب . 
اعم التردبرن ق نتائج هريمتهم ام نحن من نجد صعوبة 
7 هضم انتصارنا والاتساقگ معه , أن عادد مجلة 
« قشت » يعطى بعض الاجابات ولكن على أن اكد 
ان هده الاحابات تمثل انطاعات مو ضوعية تو لدت لدی 
بعد قراءة العدد ولیست تلخیصا لواتف ورد التعبير 
منها داخل المدد , 


= ات 


ان آزمه الشعفی وتعويق التفتح الادبى الحر الدى 
بو قر لژ دب خاص 2 الاتصال بكل نو احی الحياة ۰ 
أزمة تائمة فى مصر مثلما هی قائمة عندنا تماما . ذلك 
اننا لتلاحظل ظاهرة الهروب الى التسير الرمزی « مشل 
قصص نحيب محفوظ للاخره » وهو هرب ناتس من : 
العجز عن التعيير عن آراء ناقدة أو الاطلال على وهدة. 
الكابوس الكامن ف حالة الحرب دون المخاطرة بالانز لاق 
الى موقتف تعر ض فيه الاد یب للا تهام أنه من أعداء 


مه پا | س 


ويمكننا أن نقدر أن مسرحية کمسرحية ظ ملكة 
الحمام € )١(‏ يمكن أن تعامل فى مصر بنفس الطريقة 
التى عوملت بها عند عرضها فى اسرائیل . بل انه فى 
مصر قد سمح بعرض مسرحية نقدية سياسية ليوسف 
ادريس تحت اسم « الخططین » 
“= نيه = 
وكما هو الحال هنا فانه توجد هناك خصوبة فى أدب 
الحرب « الطابق للاوضاع » السائر فى اخدود تعمق 
« احزان يونيو » . وهی فصة تذکزنا بدرجه غير قليلة 
بالتفمة الانفعالية السموعة فى صحافتنا السائية . قصة 
«قومية» للغاية مطبوعة بطابع احلام اليقظة للفاية ومزيفة 
للفابة' . فهى لاتعدم عنصر حب الوطن وما الى ذلك (۲). 
وق مقابل هلا فانه بوجد هناك كما هو هنا ایضا 
تحفظات مفهومة من قبل بعض الادیاء الجادین (۲) ضد 


را) مسرحية عيرية ظهرت يعد حرب ۱۹۱۷ وهى تتعرض بالنتدالرر 
اتجاهات السلطة الاسرائلية وتف من مثالب الحكومة القائعة في 
امرائيل . وتحکی الرحية قصة فتاة اسرائيلية كانت لعينى قصة حب 
الحبیب» بالقتالد م بعد الیها ثانية اذمأت ٠‏ 
بالتخلى عن هله الاطباع وترلد الئاس يعيشون فى سلام في اسرائیل ٠‏ 
وقسد تسر شتا السرحية للمطاردة والصادرة وال جو ممن جانبء لسلطات 
الاسرائيلية ووصفها موشى دیان بانها مسرحية نلرة وذلك لا تثه لى 
الانسان الاس‌ائیلی من مشاعر مخالفة لا يعمد جهاز صناعة الانسان 
فياسرائيل الى صياغة افراد الجتمم عليه من غدوائية زتحجر انسانی 
رانض لقیم السلام والتفاهم مع العرب ۰ 

(۲) و (۳) بلاحظ ف‌هاتینالنقطتین‌ان الناقد الامرائیبلی یثقل نى 
مقارنته التي بعقدها هنا عن مفارتة اساسية تمیز الادبب ااعربی ي 


د اللا 


السیر ف هذا الاخدود والعمل على خدمة اصمداف 
السلطة . 
و بلعب هذا التحفظ دوره فى تقييم « أدب الحرب» 
الذى سدو انه بهدد بغرو السوق تقییما نعديا متوازنا , 
ويفتيس شمعون بلس فى نهاية مقاله حديث الناقد 
هنا كاملا کی ستفيا القارىء الصری وکی ستفید 
خاصة بعض الصحفیین العینین و الادیاء المجتهدين ف 
الانتاج أكثر مما ینبفی . 
هدد كيج من الادباه فى اسرائیل پالتمییر عن الشاعر القوهية فی‌اطار 


ذلك أن النائد يصدر حكيه على الادیب؛ العربى المعير هن المشاعر 
القومية بالزیف وخدمة احداف اللطة .۰ قياسا على ماأبسرليه هو 
وما أعرله أنا عن الادب الأمراليلى العپر عن القيم القرمية من أنه بصدر 
اصطتاها من اكاتب باستلهام اعداف السلطة الاسرالیليه وتبا مراكا 
ومروجا لأطماعها ف ىالاراضىالعربية لشحن الانسان الاسرائیلی بالحماسن 
ذهاله الاطماع فى تالب أدبى .وهو موفف ببثل آمتدادا لاساليبةالدعاية 
الصهيونية التى كانت حريصببة هلى اصطناع اش قومهبة لثروع 
الابتیطان فى فلسطين ه ٍ 

هذا بينما يذتلقم الموقفه جدريا عند الادیب العربى . ولو تعمق 
الناقد الآسرائيلى لفكرا نی اوضاع العالم المربى لاکتشف أن الوقف 
ممكوس كماما . ذلك إن الابحاء القومى لا باتی هنا من السلطة الى 
الادباء ثم الى الجماهم كما هو الحال فى امرائیل .. بل ان السلطة 
الحريمة على بفائها فى العالم العربی هی التى تسایر ما تفرشيسيه 
الجماهي علیها وعلى التعبير الإدبى من تبسك بالتيم القومية والدفاع 
منها خد الفزو الصهیونی 0 

ولمل ابلغ دليل على علا مايمكن أن بلاحظه هذا الثاقد الامرائیلی 
- لو اهتم بالملاحظة الموضوعية ‏ من أن آى حكومة فى اليلاد العربية 
می آتصی الشرق الى أقمى الفرب ببدو من جانبها أى تراخ فى موتفها 
تجاه هذا الفزو ۷ تلبت آن تتعرض للثررة والخط الجماعیری 

وهده ف الوأقع احد, المفار قات اللجوعربة 1 لی تارق بين حوصر 
١‏ لحقيقة وجو هر الزيف فى كفتى ميزان الصراع ۰ و توما ما سیظهر 
الرها فى وضع حد جدری له ۰ 


ب 1 مه 


رل حسن حلفی ۰ 

« تلفعسلم التصص التی ظهرت بعد الهزيمة الى 
نومين * 

نوع مکرس للتحميس وهو قريب فى اسلوبه من 

الاطفال . ولوع بحاول أن يعدم حقائق فيا 

تشبه تعار بر الراسل العسكرى ۰ و نکتب الاديب عن 
كل الاحداث دون أن يجربها شفسه أو يتصل بها عن 
قرب ۰ 

ويخطىء اولنكث.الذین یعتقدون أن تافير الهزيمة علینا 
یمکن أن بتبدی فى تغییر موضوعات القصص من قصص 
حب ودموع الى قصص جنرد ومعارك وق تغيير الابطال 
العاطفية الى اغان حماسية بمناسبة الاحداث الوطنية. 

ان الكاتب الدى كتب على هلا النحو هو کاتب 
للیناسات فهو كتب بها تو حه ردوح الساعة وتكون 
ردود ؟فماله طبقا لمتطلبات الاحداث .. انه کاتب 
سطحى فی انفعالانه مير اصیل فى مشاعره یمرج على 
كل ما يجد فى طريقه مثله مثل خطيب المناسيات 6 . 

ان هله الکلمات فى الواقم كأنها أشواك واخزة 
تبدو ق وضوح كامل . 

وما على العقارىء الاسراثيلى الا أن ستبدل كلمة 
« الهزنمة » فيها بكلمة « النصر» لعنطبق على واقعه. 


= ج - 
وين العله الجادة المثقفة سود احب‌اس بالیس 
والاحباط » وذلك لان الحرب السنتمرة تأتى على 
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حساب صراعات داخلية هامة تطرح جانيا . وعلی 
راس Ww‏ الصر اعات مسساألة ار من القيود 
الدينية . وحتی فى هلا الموضوع نجد التقابل مدهلا. 
ذلك ان نضال الديمقراطيه العربية الحفيعى موجه 
ضد غيوم الاسلام ٠‏ اق حين بطرح مدا النضال 
جانبا نتيجة لطنين الحرب ضد أسرائيل » وهی 
الحرب الحمولة على امواج الوحدة العربية العومية التى 
لست سوى استمرار للتدنن العربى اللتعصب ٠.‏ 


هذا بينما نجد عندنا انه ينبفى علينا التسليم 
سيطرة آخذة فى التؤايد للاتجاهات القومية الدنیه 
والاكراه الدینی تحت شسمار « الوقف » على عکس 
الرؤية الصهيوتية الدنيوية فى دولة ديمقراطية على نمط 
آوروبی غربی (۱) ۰ 


(۱) يلاح فى هذه النقعلة إن الناقد الاسرائیلی بقع قى خط اسابى 
اخر فيما يتعلق ياستخلاص السمات الفكرية المميرة للعالم المربی دات 
الاثر على الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

وباتى هذا الخطأ كذلك نتيسة لعملية الفياس الصورية التى يجرييا 
الناقد بين الظواهر الثابتة فى الجتمع الاسرالیلی وبين ما بتصور آنه نظير 
له فى العالم السربى . ذلك أن مابذهب اليه من آن آلحرب ند 
اسرائيل محمولة على امواح التدين الاملامى المتعصب .. لا بشل 
سوى قياس على ماهو معروف للعالم كله من آن احد الشساصر 
الاساسية التى يحمل عليها جوهر الاحساس التومى الاسرائيلى هسو 
عنصي العقيدة الیهودیة وما تضمه من ذتر بات دسیه . وهلا مابسول 
ف الواقع ب اتاب اللطان فى امرائيل س ممن يدعون العلمائية 
شضد الاذكار والمتقدات ألدينية حتى لابنقدوا احد الركائر 
الأساسية التی تقوم علیها العقيدة الصهيونية والتی تلعب دورا فى 
جدب بعض جماهیر الیهود المتديتة إلى الدولة الاسرائيلية ۰ هذا بینما 
بختلف الوقف الى حد کبیر على الجانب العربی ۰۰ فاحناس العداء 
ضد الفرو الصهیوئی لدى عامة الشسباهي العربية لابحمل على عقالد 
دينية اسلامية كانت أم مسيحية بل هو محمل فلى احساس الچماهر 


ب وات 


کا ى 


نستطيع أن نعلم من قراءنتا النماذج الادبية العربية 
الواردة فى عدد ١‏ قيشت 4 أن حب الوطن ادى 
التلبطشين لا شل هن حبقا لارض اسراتیسل: ۲۵ 
أحاديثهم عن 3 ورموزهم المتقاة من العهد e‏ 
200 ۰ هذا کیره بدرجة مشيرة للعحب 
العناصر المفذية للآادب والشعر الصهيونيين والارتباط 
التاريخى بفلسطين . ان نفس الاحساس بالنفى موجود 
ال دراه العرب غير e‏ نتيجحة O,‏ 
التنافس مع شعراء مثل محمود دروشس وسميح القاسم 

وحتی لو افترضنا ان الامر على هذا النحو .. فهل 
ادنا وشعرثا الصهيوئىئ: والاسراتان تایه من “هذا 
الخلل ؟ ! 


جج صصص چڪ ص 

بالخطر تجاه غزو اهمتعماری فد باتتلاهها من اراضیپها ندر هی سا 
لیحیلها فى النهاية الى جباعات‌س اللاجثين » وهلا هوملبا لحق 32 
على جائييًا العربی . 


د ۱ بت 


ة نصائد آبیانها من الدموع .. مسرجیات خوارها 
تحيميم ومو ساسا الحان جنازات ۰ روایات 
شخصياتها وأحدانها مکلله بالمسسواد ۰ 1 


نظرة عربية على الأدب‌الاسرائيلى 


یمکننا هن خلال الفقرات الاربع السابقة التى - 
سو قها الناقد الاسراثيلى أن نخلص الى ابو سيات 
الحياة الفكرية والادبية قى اسرائيل .. وبعدها نستطیع 
التقاط خبط الحد ث لنقدم صورة تحليلية عامقر عن 
اوضاع الحياة الادبية الاسرائيلية . 

شرر الناقد الاسرائيلى فى فقرات مقاله وجسود 
السمات التالية فى الحياة -الاسرائيلية : 

١ب‏ هنال تدخل فى حرية التعبير الادبی الاسرائیلی 
اذا جنح الى مخالفة جوهر آهداف السلطة الاسرائيلية 
۰ هذا على عکس ما هو شائع من حرية التعسمر 
الطلقه نی اسرائیل ٠‏ وهو آمر بمثل الحانب العنیف 
من عملية شامله تسستهدف تجحليك الاد باء الاسراثيلين 
- بالاغراءات و آلضغو طح من اجل الدعوة الى مفاهیم 
السياسة الاسراثئيلية ومر تکزات الفکر الصهیونی العامة 
9 مما سبارد اثباته فییا بعد ۰ 


۲ - هناك آدب فى اسرائیل بواكب آهداف الب لملة 
مہ ]ااه 


دق لها الطبول وهو اداة فى يدها لتحربيك الجماهر 


۳ - هناك صراع قائم ف اسرائیل بين تیارات الثکر 
العلمائی الصهیو نی والفکر الد ی الصهيولى أيضا o‏ 
ولا فارق بالنسبة لا فى غلبة احدهما تکلاهما صهیونی 
محتد بوهى 5 دون دعی ا امداف استعمارية 
على ارضئا . 

15 هناد ق‌اسر‌ائیل دعوة مفتعلة لما سمی بالقومية 
اليهودية وارتباطها بالارض العربية المحتلة قبل ۱۹۲۷ 
و سدها ور هی دعوه تنعکس فی الانتاج الاد نی كذلك 

بعد هذه السمات ار شده لنا فى فهمنا لواقم الحياة 
الاسراثبلية نتجه آل سبط الحدیث عن أبعادت هنم 
السمات والاثر الذى تخلفه فى الحياة الاجتماعية 
والادىية ق اسر ائیل ۰ 


الادب فى اسرائیل بعد ۱۹۱۷ 


14 . . تتطبق ا صفة وت الدعوة او ما تن 
لدی النقاد الاس الیلیین الادب المجند والادب الو لد 
الفوری للحظه والحدث . 


وعلی الرغم من أن ۾ .له الصقة تمیز الادب 
الصهیوئی ف محموعه »+ عبر با كان ام غير عبری ملل 
لشاته. . ممهدا الح ركة الصهيونية السياسية E‏ 
لها .. فان الادبٍ الاسر اثيلى قد مداع الیو م 
والنفمسية التى نجمت عن الحرب وما تلاها من استمرآر 


ی و سم 


القتال .. حتی بدا بعانی اسهالا كتابيا بکل ما تنطوی 
الكتاب ۰ وهی قضية قثور حولها مناقشات وأسعة 
على أعيدةٌ الملاحق الاذبية بال حف الاسرائيلية بن 
الثقاد والادباء وأحيانا ما بشرك فيها القراء ایشا . 


والاذب الاسر ائیلی بهذه الصفة الغالية ۰. أدب ملتزم 
بدعوى معينة تمثل لب المقيدة الصهيونية ۰ وهی 
دعوی الشعب اللبهودى الواحد التمیز الذی شعی له 
أن تجمع فيما لسمی بارضه التاردخية ٠‏ وهذه 
هی المعضية المحورمة التی قام عليها ادب الإحياء القومى 
ف الفترة ما بين .۱۸۸ ب ۱۹6۸ والتى بقوم عليها البوم 
الادب الاسرائثيلى اللترم فى حدود الس‌اغها ا 
التى تترتب على سير الاحداث وتطورها . 


اللتزمة بالفكر الصهيونى فى اسرائيل م هو جلب ما يسمى 
نیهود الشتات من مواطنهم فى أنحاء العالم من احل 
تثبيت الاتتصار الاسرایلی وتو فير القوى البشربة 
اللازمة للاحتفاظ بالاراخى العربية التى تم الاستيلاء 
عليها وآلتى اعتبرت لدى القوى السياسية المحاهرة 
بالاهداف الصهيونية الحميقية «احزاب‌اليمين والمتدينين 


ار کف ل ان کف جردا من از اس تین 
التاريخية « اسرائیل الفرات الى الیل © ستیاصبحت 
تسمی ق تعبيرهم الدارج :0 الاراضى المحردة _ » وحتي 
جملةٌ « حتی ولا شب واحد 6 تدلیلا على تمسکيم 
نهذ ه الار ض وعدم اسستعدادهم للتخلی عنها 4 ومن 
الواضح ان هلا الوقف العلن لا بختلف فى شىء عن 


)ا 


الامداف الاساسية المعلتة قدیما من جائپ الحركة 
الصهيونية ك اقامة وطن فومی 7 الا من حبث 
الوطن ونسعل ا 9 3 

ومثلما واكب ادب الاحيناء القومى هصدف تجميع 
اليهود وانشاء وطن نومی فى فلسطين حتى عام ۱۹۴۸ 
فان الادب الاسمائیلی بمارس الیرم ددرا آستاسیا ب 
كعنصر من المناصر الرافية فى الاعلام والندوة ل مي 

شرع الطول لنداء تجميع بهود العمالم واستجلابهم 
ليعمروا الاراضى المحررة . 

بقول حابیم هزاز احد أعلام الادب فى اسرائيل والذى 
ملح آخيرا لقب مواطن شرف مديلة القدس تقديرا 
لكانته الادبية ۰۰ وانتشب فوق ذلك رتسا لاتحاد 
الادباء العبر دين ۰ « أن ععرية الشعب اليهودى تكمن فى 
ذاکرثه التى ظلت تعى على امتداد عشرين قرنا كوته 
وحدة غير قابلة للتفتت › > ۰ « فى حديث مع محررمعاريف 
۷ 6 . 


وهزاز حینما قول هذا انما بريد أن غل مئه الى 
دور دب الصهيولى وتحدا رده و هلا الدور 
الذى لبه حمیخ الادباء الصه اننة دون أن شثص عليه 
هزاز ۰۰ بتحدد فى العمل على تغذية هذه الذاكرة 
الجماعية لدى الجماهير البهودة .. الذاكرة التي تعی 
و حدلهم کشعب اتن تج م۱ عقيلة .. بحيث 
والانصهار ف لمعو البلدان التى لعيشضون ا 4 ۳4 
هو جوهر الرسالة ف الادب الصهيونى مهما تفارت 
مو ضوعاته وأشكاله . 


س ۷ - 


اسالیب التميير الادبی الصهیونی 


قبل قیام اسرائیل كان الاسلوب الاساسی الذى بتبعه 
آدیاء الدعوی الصهیه ثية للو فاء بدورهم ملا ٠.‏ هو 
اسلوب الاحياء القومى للوجدان البهودی ویتمثل مدا 
الاسلوب فى الكتابات الادبية التاريخية التی تستمد 
التمحيد والطولة حول الشخصيات التاربخية القديمة 
ف صور أذبية حد شثة ۰۰ أو تصوغ احیدات الحياة 
اليهودية الحديثة فى اطار تاريخى قديم برمز أليها وبنتهى 
بها الى خاتمة التجمع والانتصار السعيدة .. وذلك 
لتحريك الئوازع القومية واذكاء آمالها لدى اليهود فى 
العالم » 00 الى الكتابات الادبية الساعية الى 
تمحيف تراث الحياة اليهودية المنمزلة فى الحيتو (الاحياء 


اليهودية الخاصة فى أوربا خلال العصور الوسطى 
وتقابل حارة اليهود فى الشرق » وتوقير نموذح خاص 
لحياة اليهودى الخالص باعتباره العنصر الاساسى الذي 
الختلفة .. هذا فضلا عن 000 وه على 
والارض الفلسطينية.. بالاضافة ا الکتابات القاصدة 
الى خلق البطل الیهو دی المحصوم من الزلل ومن آلتعر تس 
لنوازع الخوف والتردد وما الى ذلك مما بميز ا 
ف عمو مهم ۰ 

وبعد انتصار 1۹۹۷ نحد أن هله الاساليب كلها 
ما زالت قائمة وان كان الاسلوب التاريخى قد تضاءل 


SE 


ححمة وسلو و کان معبنئه قد لضب ۴ أذهان الادیاء 
الاسرائيليين أو أن ظروف العصر قد تجاوزته فى نظرهم 
فلم بعد قادرا على الوقاء بالدور المطلوب » ولذا بلاحظ 
أن الاشال علبه كاد أن تو تف بحث لم بعد هئاك سوى 
عدد ثلبل جدا من الادباء بمارسون ال كتابة به ومعظمهم 
من المخضرمين . 
وق مقالل هلا نحد القلبة البوم لاسلوب آخر بقوم 
بالدور الاکر فے, ههمة اثارة مشماعر الانتماء القهوهم. 
لدی الحماهیر اللهودبة ف العالم_نما بحتق فى الرتة 
الاولى العتصر الأول مرن عناصر العقدة الصهونية و هو 
عثصر الشعب اليهودى الواحد . اسلوب له ارهاصات 
قدلمة غير آن التركيز عليه ندا حدشا 64 وهلا الاسلوب 
سمل فى كرف الدموع واقامة المناحات على الضحانا 
المهو دی فى تحارب العذاب القد بمة ۰ مداحات ودموع 
على كل اون وی جميع الاشکال . 
قصائد أبياتها من الدمو م ۰ مسر حيات "حو ار ها 
تحت ومو سيقاها الحان جثاز ات.. روادات شخصياتها 
راحدائها مكللة بالسواد ٠.‏ اقاصنص كل ما فيها بنطة, 
بیشافر الابى والحداد .. مقالات مطورها ولولة 


0 _ ٠ وعويل‎ 

عالم كام من السواد والصراخ والآهات . 

کتلة ادسة ضخمة ما ژالت فى اتساع طلقون عليها 
هناك .. أدب النكة . 

ولكن ما الراد من کل هذا ؟ 

اهو. انفعال جماعى مفاجیء بالسلاب القديم وتمثل 


أدب , للانفمال ٩‏ ۱ 
فى ثهابة عام ۱۹۹۱ قامت باحثة احتماعية اسرائيلة 


¥ ات 


اسمها حنولة هکاهن باجراء مسح احتماعی بين طلية 
الدارس الثانوية فى تل ابيب حول الفاهیم ألقومية » 
وجاءتها الشر دحة الكبرى ‏ من الاحابات على احد 
الاسئلة حول ما يعتقد الطالب الاسرائیلی انه برنطه 
النفى . . حاعت لاحابات 1 2 بهردی النفی اجنبی 
بالنسبة لى٠..‏ غير انه أخى فى المعاناة » . 

و ثارت قضیه قضیه ومشکله » ودارت الناقشات حت فی 
الكتيست ب وانتهث ال توصية تتحدد فى ضرورة 
الاقلال من التركيز فى القررات على عنصر العلاب 
والمعاناة باعتماره من عناصر الوحدة بن أبناء الشعب 
البهودى مع الاتجاه الى التركيز على مسائر الوشائج 
التاريخية والدينية والعرقية التى لا بعيها الجیل‌الجدید 
نحيجة الاهتمام بابراز دور العلاب ف تجميع اليهود . 

مخطط هو اذن اسلوب 0 

ی و 7 9 قك ا دوره ah‏ ۰ 

من المحقق أنه سترتفع فى اسرائیل اصوات بالاحتحاج 
قد هذه له بت أن عله لست طش 
الادب ۰ وأن الآدب ليه تاتی بالتخطيط الجماعى وأنه ای 
الأدب ظاهرة ذأثية ستحدد موضوعها وأبعادها يباحسباس 
الكالب وحلة كاميية ف مجتمع شس ثوب‌الد يمقر اطية 
مغل اسرائیل ۰ ولكن ما رای أصحاب هذه الأصوات 
فى دلالة السؤال التالی : 

۱ هل تعتقد ان آدشا لخضع لشفوط صربحة او 
مستترة تور على طربعة كتابة الادباء ؟ » 

آن هذا آحد الا له ام و جهت الى مجموعة كرة 


بت ۳۸ 


من الأدباء الاسر اثیلیین صن استقتاءم ادرى عام اجرته 
صحيفة « عل همشسمار » فى نهاية عام ۶ حول 
ظروف الادب ق اسر ائیل تحت عنوان ((لادب والعصر » 


هلا السوال للادب داقيد لازار باللحق ۳ ار 
2 عل همشمار عدد ۱۹۱۹/۹/۱۲ 6 تقول : 

2 لم أسيع قط عن وحود ضفوط مر بحة او خفیك. 
ولكن اذا تحدثنا من كل أنواع « الأقراءات » هذا اذا 
استخديئا لا محاذرا فانى ۳ نعم اهأ مو جودة 
0 المنح والجوائز 6 والر حلات الخارحية والاسكان وسائر 
« الصدقات 4 التی من هذا النوع 4 ولا بمکن فى داب 
أن تتو فر ظروف من حرية الأنتاج الادبی آلا اذا استطاع 
الاديب أن کون مستقلا من الناحية المادبة غم محتاج 
لصدقات الکرماء من ۲ ال سسات والهیثات الختلنه 
وها الى ذلك » . 

والميئات المختلفة التى يشم اليها لازار فى اجابضه 
الادباء ‏ والتحنید یکون ۳ بالامراء ولیس بالشقوط 
م هن اجل الدعوة الى مبادئها و تر و دجم آهدا فها داخل 
اسراثيل وقد تکون المنظمة الصهيونية آلمالية الثى تقوم 
بالدور الأساسى فى دفع هرد العالم نحو الهحرة هن 
الخارج وقد تکون وزارة الهجرة والاستیعاب التی تعمل 
من حل رال ۰ 

ومع ذلك فلو برانا الادباء الاسر ائیلین ف مجبرههم 
من تهمة الاستحابة للاغراءات .. فانه لابمکن لاجد أن 


ستر ضس على حکم تصدره بان أذيب المناحات الاسرائيلى 
٩ =‏ 


یبا يذرفه من دموع بحالة سيلان الدموع العامة 
هو د العالم. ٠‏ ولك اعتدار 1 الاستطراد ۰ رع 
السوّال الذى كان واجا من قبل وهو : كيف 
أسلوب الدموع الادبی هذا دوره بالئسبة لیهود س 
وتحاه هد ف تجميع احاسیسهم ۳ الفكرة القومية 

والاجابة ميسورة لكل من بخوض ف دهاليز هلا 
التعسس الاد نی ۰ أن هذا الاسلوب بخاطب الییودی 
العالی قائلا : 

ايها البهودى ! E‏ والنکال قدرك المحتوم . أن 
قد نخان فى اي لحظة والدليل على ذلك كل تجار 
العذاب القديمة واليك تفاصیلها . : 

هكذا بخاطب ادب الناحات الاسرائيلى الانسان 
اليهودى خارج أسرائيل وهو بقص عليه عاده بطر هه 
ميلودراهية فاكعة صو وا من الما اب الیهودی القدم 5 
شول هذا الاسلوب لليهودى العالى : 
ش 0 أردت طمانينة دائمة لك رانك من لعدك و 

لك أما 3 تخاطب به مذا الاسلوب الادبى الا 
الاسرائيل الذى يواجينا_اليوم ٠٠‏ فایشم من أن 0 
على بال أحد ممن بتعاطفون مع هذا الادب فى العالم ٠‏ 
هذا الاسلوب بخاطب الیبودی فى اسرائيل قائلا 0 
ان تقتل العرب على هه الاز ض اليوم واما انك ستقتل 
غدا فى كل بقاع الارض كما كان يحدث لاسلافك الذین 
تطالع 3 الآن 9 

هلا فيما فيما یتعلق بالاسلوب الادبى الفالب اليوم 


ةا ۳ س 


لتحقیق هدف آستیلاد الانتماء القرمی لدى يهود العالم 
عن طر نق اذ کاء احساسهم بالاضطیاد 4 ومن اللازم ان 
نشر هنا الى أن أدب النكية على نحو خاص لقى 
رواجا كبيرا فى میدان الترجمه عن العبرية الى اللفات 
الاوربية بالاضافة الى ما کتب منه ف هله اللفات 
ماشرة 


وبالاضافة الى هذا الاسلوب .. نجد اسلوبا آخر 

سعمی الى تحفيق عنصر الارتساط الیهودی بالارض 
ألعررية ق نفس الاسرائيلى المقيم والمهاجر الجديد 
الستجلب 


وهذا الاساوب رغم قدمه فى التعبر الصهیونی 
الاد ۰ بنتحى اليوم منحى جديدا فى طريقة تعر د 
عن الر باط «آلقدس» بين البهودی والارض العر ده 
منحی تخالف ما تعودناه من قبل فى الادب الصهیونی 

من اللجوء الى التراث الثقای الدينى الیهردی من کتابات 
تورائية وتلمودبه و کتابات للجكماء الدينيين ف العصور 
وی لاستعاره مواقف وأحداث واستال وأماثيل 

ندرج فى سياق التعبیر الادبي الحدیث للتدليل على 
ما دفيد تحويل مدلول تلك الترائیات الستمارة من 
ار تباط عضوى مادى . ذلك أن أسلوب التصیر الادبی 
الشائع بعد الحرب بدا فصر نفسه فى الدعوة الى 
التشيث بالارض على استفاء مدده وزاده الماطقی من 
امو قف الراهن وحده بما بحيط به من ملایسات دوتما 
استنجاد بالتراثيات المؤبدة ال ازرة ۰ 


ولا شك عندی فى ان هذا النحی الحديد فى مسلك 
ب و 9" 


التعسر الادبی الصهیونی الداعی الى الارتباط بالارض 
الازمة الحباتية التی بعيشها الانسان الاسرائیلی فى ظل 
ظروف الحرپ الستمرة پما لا بتیح له فرصة التمعن 
فى تلك الترائثیات واستلهام الدد النفسی منها فى ازمته 
الر اهنة الامر الذی يدفم التعبير . الادبی الوحه بالتالی 
الى أسعاف حمی هذه الازمه من خلال الو قف الر اهن 
القاریء الاسرائیی التحویم بعیدا عنه فى تاریخیسات 
وترائیات قديمة وعقيمة فى نظره باللسية لضسغوط 
اللحظة الراعنه وآمالها .۰ 


ويؤكد ذلك عندی ۰۰ ما بتردد كثيرا فى حلقات 
الفكر التى تنشر على أعمدة الصحافة الاسرائيلية ۰+ 
على السئة النفاد والمفكرين الاسرائیلیین من انصراف 
الانسان الاسرائيلى عن متابعة الكتابات الادبية 
التحدلقه فى محاوله الاستقصاء التاريخى والاحالة الى 
التراث وميله الى الكتابات الادبية المماشرة للواقع 
اللحظة ومقتضياتها النفسية . 


۱ وحیلتا هدا الاستطراد الى ذلك الكم الهائل 
الفج فى نوعيته من الانتاج الادبی المبرى بعد الحرب 
والذى أشرنا اليه ىق صدر حدشنا . ذلك ان هذا النوع 
من الانتاج يمثل قطاعا غالبا من الادب النشور بعد 
الحرب .. رغم ما يبديه النقاد الجادون من تحفظات 
تحاهه ورغم ما ثم ونه صد ه من اد له الدحض = على 
العایر الجمالية والانسانية العامة ب فى حلقات النقاش 
وعلی صفحات اللاحق والحجلات الادییه . وسدشو أن 


- ر کت 


0 ة سر وت كاد عسات 0 ۳ السکتاب 
الرس له من قبل الهيئات واو سسات الرسميه 
السئولة عن التوجيه والاعلام .. کی بوفر لدى الانسان 
الاسرائیلی - بما بحمله من نماذج البطولة الفردية 
والجماعية العديدة في حرب 1۹1۷ وما قدمه من تمجيد 
للروح_ 000 والحضارية ا و للقوى 
ت حالة من العمل ا تاد ترش ال الواقم 
اجتماعيا وحربيا وق مواجهه سيل آخر من التصیر 
الادبى الواقعی الحر المعبر فى مرارة عن رفض طبيعة 
الواقع الاجتماعى الامرائیلی والسخط على میول‌التوسم 
المهيونية وسياسة الحرب ات تتمسك بها السلطة 
والگتقاو على الفرد الاسرائیلی . 

ومما بو کد وحود الدفع الرسمى!_كتلة الادب اللبی 
لاحتياجات اللحظه ذلك الخطاب الذى تقدم به انال 
آلون تا لب رئبسة وزراء آسرائیل باعتب اره وزیرا 

ب بية والتعليم الى موّتمر الادباء العير دين بناشدهم 
فيه التنادى بالعمل على تغيير هذه النفمة الأديية التى 
تلتقط الوان السواد فى الواقع الامرائيلىي ‏ فى الادب 
الساخط م وتجاوبها بمثل لو نها دون محاولة لحو 


O SE 


الادباء الساخطین اليوم ف اسر ائیل و ألقارنة ين جیلهم 
- 1 


وجیل آلون فی حرب ۱۹4۸ : فی الحرب القديمة کان 
مريرة وتكاليفها باهظه »© ومع ذلك كانت تتردد على 
السنتنا أشعار الامل التى تخرج تلقائية من شعراتنا 
المحاربين . ويعلق آحد التفاد الاسرائيليين بمحيفة 
معاريف على هذا الخطاب مرددا دعوه آلون بقوله : 
لا لماذا أصبحت الحروف المربعة 2 يتعمد الخررف 
العبرية » اليوم قاصرة على آداء معانى الیاس والحزن» 

ولا أظننى مالفا ان قلت ان هذا التحامل الظاهر 
ضد التعبير الادبى التلقائى ف اسراثیل من ناحية ودفع 
کعلة اد دیه معاد له له فى الا ثر النفسی من ناحية اخری ¢ 
۱ مکس كلق السلطة الا سر اثبلية ازاءه كمجرد تعبير 
أدبي قحب .. بل أله بعكن بالدرحة الاولی مخأوف 
اصحاب السلطة فى اسرائیل من الاثار التى ترکها هدا 
اللخ الحر علی نقوس ا عندما يضري بدافع 
لابعاد مشكلاتها وبواطنها فيحيلها بذلك الى طريق 
اليل المنظم والئوره 8 

ویمکننا أن ننتهی عبر هله الاط لاله السر بعة على 
أوضاع الانتاج الادبی العبری فى اسرائیل بعد الحرب 
الى تحديد ثلاث كتل من المضامين الاددية ترد فيه : 

الكتلة الاولی هی کتلة الادب الداعی الى الاهداف 
الصهيونية الاساسية وعلى راسها عدف تمثيل الیهود 
ك العالم كله واقناعيم بكو نهم شما واحدا ذا انتماء 
قومی و احد ۰ وصدف 0 هذا الانتماء القومى 
الصطنم بالارض العربية التی تکشفٍ الحر كة الصهيونية 
قدر جیا عر انساع ر فعتها الا اخلة ف حل و د ما سی 
بالوطن التار خی الیهردی .. 


س ۲6 لدم 


والكتلة الثانية هی كتلة الادپ اللبی لاحتیاحات 

اللحظه النفسية والعالج للترديات السیکلو حي 2 ألتى 
تعتمل فى باطن المجتمع الاسرآئیل بقعل طبیعه البنية 
الاجتماعية الضاغطه فيه ۰ وهی كتلة مئتمية الى 
اسالیب الحركة الضفو ية ف التفر بر بالجماهير 
الاسراثيلية واليهودية وسوفها الى ساحة الصراع مع 
المرب كأدوات بشرية فى يدها لتدفهيذ مشروعها 
الاستثمارى على الارض العربیه . والكتلة الثالثة هی 
کتلة ولا ا اللا a‏ البثية الاجتماعية 
زیت ا لماكينة العمل او ند ۰ 


فلو شنا أن نترجم هذه الكتل الادبية 
۳ ۹ القوی السياسية والاحتماعية لوحدنا ان 
الكتلتين الاوليين تمثلان الحركة الصهيونية ومیو لبها 
ومستتشمريها فى آن من كيار الرأسماليين الببرد ف 
العالم والمتحالفين مع التوى الراسمالية الكرى د 
العالم وال لطة الاسرائيلية اداة الادارة للمشروع 
الصهیو نی وان تنو عت کتلها لين یمین وسار و قطاعات 
الجماهر الاسم البلیة الساقط مها فى أحابيل هله 
السلطة والذى ابتلع سر الموه خارف العقيدة 
التاريخى القائمة على الخزعيلات الدينية . 
هذا ىق حين شم الاتحاه الادیی الساخط٠ط‏ الحزين 
على أرض الواقع الاحتماعی والسياسى ف أسرائيل 
والی حماعات التمرد والخط المنيف على الواتع 
الاجتمامی مثل جماعة الفهود السوداه النادية بحقوق 


¬ ۷۰۵ = ۳ساضواءملی‌الادبالصهیونی 


الطوائف اليهودية الشرقية اجتماعيا والی جماعات 
التمرد والسنط السپاسی على الواقع الاجتماعی ر 
وعلى الصفة الصهيونية لهذا الوا وما يدعو اليه من 
شعب بهودى واحد مرتبط بالارض العربية ٠.‏ وهی 
حماعات داعية الی التخلی عن هذه الا فکار والانفتصاح 
على العالم الغرى ضور ة أو ما کوخ نها بنج طر هت 
حقيقيا للثورة الاشتراكية فى هذه اة و 
هله الجماعات السياسية جماعاث اليسار الجديد 
الاسرائیلی" ٠‏ ولقد كان ظهور هذه الحماعات الساشطة 
وتبلورها على شكل الظو اهر الاجتماعية والسياسية 
بعد حرب ۱۹۰۱۷ تماما مثل كتله الادب الساخط ١‏ 
عثها التی آخذت شكل الظاهرة الادبية اللملموسة 7 
آعقاب الحرب الاخرة . 


ا 2 


الجزء الاول 


شعر الحرب 
ی إسراميل 


ي نغمات الانكسار والحزن 

© ثلاث آغان : حدناه هر کافن 
وھ ضیق عابر : شوشانه بیلوس 
۾ احساس : صحق بولاق 

ي ال متی ؟ : بعقوف ريمون 


۶ رفم قئرة الصلافة والفرور الظاهربة ۶ فان قاع 
الاجتمع الاسرائيلى بغطرب بتردیات وتخ طات 
سيكلوجية » دنموى بتوترات عصبية دثر حون تحت 


وطأتها ف ذلك المجتمع ۰ 


يخطىء كل من يظن ان الاثر الوحيد الاعم الدی 
اشاعته الحرب الاخيرة بين جنبات الجتمع الاسرائيلى 
على الو العام والفردی .. استنادا الى مكاسب 
57 الي وركونا الى اقتطافٍ نماد E‏ ان فاع 
e‏ فكاو نة ونمور بتوترات ا تر نح - 
تحت وطانها الانسان فى ذلك الجتمع .. رغم قشره 
00 والفر ود الظاهر بة. 8 نتيجة الاحساس بتكاليف 

لحرب المستمرة ووطاتها التى شاف الى وطأة التصور 
ف HD‏ الاجتماعية والا تتصادبه مما يريد من فداحة 
الازمة الحياتية العامة التى يعانى منها الفرد فى 
اسرائيل . 
فيما بين يونيو ۱۹۷ وحتی الیوم م لسا نافدة 
زحاحها آشد ما کون شهفائية وصفاء للاطلال 
على هله الحتیمه . 


ب ۸ بت 


ذلك ان من السمات العامة التي تسم الانتاج الادبی 

فى اسرالیل فى هذه الفترة سمة او 2 تکون الى 
وی حا ودقات aE BEE‏ الخائرة واستنفار 
الما المتراخية حينا آخر . 

وفى الصفحاث القبلة نمرض لثمانية نماذج من‌الانتاج 
الشعری فى اسرائیل بعد عام 1۹٦۷‏ وهی نماذج تطر 
رؤى شعرية متباینه فى النظر الى الواقع الاسرائیلی . 

واذا كنا نعمه الى تناول الواقع الاسرائيلى فى 
الدابة عبر الرژی الشيعرية فائما ذلك لان الشعر 
نطیعته و شسیحاه» المحدود يكشف عن أعماق التجربة 
الادبية 2 الوا بصورة اسر ع من التعبر النثری ذى 
اللسیج الممتد الترامى . 

كذلك فان اتجاهنا الى تناول رى شهرية لدى 
شعر اء متعددین انما بشع من حرصنا على عدم تحاوز 
معابر الامان E‏ استخلاص دلالات عامة من خلال رو بة 
شاعر واحد للواقع وذلك تحسبا لاحتمال أن تکرن 
داخله و محکو مه ستحر نمه الذاتية الحد ودة ۰ وللا فان 
الاستناد الى دی جوز متعددة وا الواح كفل 
الشتر که ف ا الروی اند ردها الى مید ط 
التجربة الواقعية والنفسية العامة فى الجتمم الاسرائیلی 
والتی تمفل التربة العامة التی تنبت فيها الرژی 
الشعرية على تدرج قاماتها والواتها . 

من بين الرؤى الشعربة الشمانی .. تتمیر النشان 
بخاصة الروية ذات البعد التاربغی التی تقصد الى 


ربط الواقع الر هن بسیاق تار یخی عام بحيث لا سدو 
هذا الواقم مساحة حدثية وزمنية قائمة بذاتها » بل 
حلقة ق سلسلة من التحارب التارىخية المبتدة 5 


وبقدم هاتين التحر تين الشعر سین الشامران يععو ف 
ريمون وصحیق بولاق . هلا بيثها تتیحه الرو شان 
الغالثة والرابعة لدی الشاعر تين حد فاه هركاق وشوشانه 
شاملة بما بر سم لوحة عامة له . 

هذا ی جن تشحو ارو تان الحامسة والسادسة 
لدى الشاعرين صحق شاليف وبثحاس بلدمان الى 
تثاول حالة موضعية مترتبة على الحرب . ثم تنجة 
الرژیتان الشعريتان السابمة والثامنة لدی الشاعر بن 
المواقف وردود آلاقعال النفسية شد محاعة الحرب 1 
الجانب دزی 0 

۳ أن فشير فى مستهل هذا الفصل 
لي أن طاريكة ان لکل قصيدة ER‏ قصة ف 
9 د E TT EE TE‏ تتو قف على 
طیمة بناء كل متها وما اذا كان سمح بتقطيعها الى 
ففرات ذات وحدة فى العنی ام لا 

كذ لك فانه من الجوهری أن نشت اشداء أن 
النشفمات الواردة للعصاند هی حصيلة التضامل 
التلگائی بين النائد ‏ صاحب الدراسة م ونين 
من خلال رقف اس بعد ذلك - وانحاء‌اتها, . 

1 قف EET‏ 2۹ الكتابة الادبية 


و 


فى اسرائيل وروح التدوق الادی لدی الشساد 
الاسراثيليين . ومع كل هله الضمانات التى تكفل 
للناقد العربى سياجا قويا بحميه من الانزلاقگ الى 
وهاد 7 التفسير بالمرغوب 1 للأعمال الادبية الاسرائيلية 
.. الا أن منطق الامائة العلمية ستوحب الناقد أن 
شر الى أن للقارىء العربى الحق كل الحق فى التفاعل 
ا مع القطع الادبية الاسرائيلية الواردة بالكتاب 
لا فانط رفس سیر الناقد کمحرد ضوء هاد فى 
الفهم العقلی والتفاعل الثفسی مع هله الاعمال . 
وختاما ليذه اللاحظات المستطردة فانه من الحیوی 
لنهم الواقع الامر‌ائیلی هن خلال اللماذج الادبية 
الطر و قه ۰ أن نگ کر آن له ه النماذج تعدم 
میت وه نماد متفردة تعبرٍ عن حالات من 
وقبل أن تخضع للترجمة عن العبرية أن تكون نماذج: 
ميثلة ۳ الآدبية النمطية السائدة فى الانتاج 
etl‏ 
ولعله من الناسب آن نبدا جولتنا بين الرؤىالشعرية 
0 بالرق تین الثالئة 0 حيث انهما 
مشدودا إلى سیاقه لار 2 و ا 
الاولى والثانية ثم تعرض فیما بعد لروية الخطوط 
التفصلة الو ضعی 4 فردود الا فعال حیاله ۰ 


۱ - 


صورة كلية لاو اقع الساند فىاسراثيل 


ثلاث أغان . 


حدقأه هر كاق 0( 


و القارىء فى قصيدة ی دفاه هر کایی 
الفزع والعزلة والاغتراب E‏ فى آمتاهات الضیاع . 
وآذا ما ربطنا بين هلا التعبيمر الك عرى الفرق فى 
السواد وبين تعسر القلق العام الای كان مرئيا فى 
الصحافة الاسرائيلية خلال فترة المعارك بعد ۱۹۱۷ وهو 
القلق الناتج عن تزايد اعداد الحنود القتلى على ضفة 
القناة وقش ديد هحمات اقاومة الفلسطينية داخل 
الدن الا سر اتبلی یه .. لامکننا ان نقع دون ما افتعال 
على محيط الداثرة الواقعية والنفسية التی حاوها 
ھل التعیر الشعری ا دائرة افتقاد سس 
الستقیل ر شی دائرة ول E‏ ورسم rE‏ الرماه 
التخلف عن انطفاء حدوه الامل التی تو قدت فى الافق 


(۱) مل همشماد ۱۹۱۸/۱۲/۱۳ .الملحق الادبی 


الاسراثيلى ‏ عقب الانتصار السريع ‏ فى اخضاع ارادة 
المقاومة العربية العامة اخضاعا نهائيا . 

فى بداية القصيدة تبدا الشاعرة تصوير الواقع الحيط 
بها فى صورة رامزة بعيدة عن الباشرة .. تقول : 
شاع و كاسن 

کفرب + عن الوعئ 

حرج ۰۰ 

قمر صر بع بلامسن وه ی + 

فحاءة ٠٠‏ يتحول الى معول 

معلق ٠.‏ مشحوذ 57 سرف . 

هكذا يدو فى وضوح خلف الصورة الشعربة 
الضبابة واقع ملتهب متوهج بالقسوة بينما الامل الذى 
تلام 4 الشاعرة ملامسة حسية تجاوز حد الافول س 
مندما يتحول الى قمر صريع ‏ كى بستحیل الى خطر 
داهم فى صورة معول مشحوذ يبرق بالخطر فوق 
رأسها . 

الطفل فى حضنی .. مقرور 

9 دعيه فى الزآوية 4 .. « فطیه بالرداء ۲ 
وصدی بتلعه صدى ٠‏ 

« لكن » .. 5 هيا 6 .. ١‏ انتظرى » . 

ان الامل العريب الذى تحتوبه الشاعرة فى حضنها 
وبين ذراعيها لا سدو دافا كما شبقى للطفل فى حضن 
امه فهو بنتفض مرتعشا غير مستقر . بيئما هی واقمة 
فى ربكة تجامه .. فهل تلقيه فى الزاوية ‏ كما براودها 
ابحاء # متخلية عنه .. آم تزداد تمسكا به فتحميه 


سا "6 ب 


بالر دام مذافعة عنه كما براردها ابحاء آخر .. انها 
لاتدرى ما الذی عليها أن تفعله فهن واقعة فى الحرة . 


افق اسود .. كلوحة على جبينى 
كم على أن اسقط ؟ 

كم على آن اتراجع ؟ 

فما اكثر الكواكب ضدى . 
وآنذاك .. سلا الانسان 

خر وجا عن ومیه: : 


7 تكولون ,ه 

هكذا تستائف الشاعرة تعبيرها بصورة أقرب الى 
الباشرة فهی تكشف فى وضوح عن الظلمة التى تکتنف 
واقعها وتبدى نماد صيرها تجاه ما بحيط به من اخطار 
وما بسهدده من سعوط لكثرة الخصو م حو له وحولها 

. ثم تنتهى ألى ان هلا الواقع الذى تفتقد فيه 
العون والسئد من الآخرين تحبر الانسان على فقد وعيه 
والخروج عنه لحت وطأة تکالیفه واعبائه ۰ 

و تعل ذلك ,. من هنالك 

طردولی ۰.۰ 

هكذ! ۰۰ بان حقد هم 

ادي 


6 تب 


ما أرجع اليه , 

لا مدش ۰۰ 

ابیث فیها حیاتی ۰۰ 

ولأ رقمة أرض . 

لدئنی فى مماتی .۰۰ 

ف هله الفقرة الختامیه تشاعد الشاعرة تماما عن 
التعبير الشعرى الرامز وتشجه بألفاظ مباشرة صر بحة 
الى التعبير عن محنتها أو ما تصور انه محثتها ‏ فهى 
تقول آن النهباية التى توشك أن تنزل بها هی هاي 
الضياع اللانهائى فى الحياة والموت .. فهى أن 
رۇ تھا للو آقع وتندد الحلم والامل لن تجد ما ترجع 
اليه .. لا مدينة تقیم 9 حديدة ولا قطعة 

بهده اللمسة تتهى الكنافرة التعبیر و ا لوهم 
الحیط بها بما يدل دلالة قاطمة على أن تجربتها الشمریة 
ليست محصورة فى اطار ذاتی بل انها تعبر عن الانا 
العامة فى مجتمعها . وهنا تلزمنا وفقة . 

ان الشاعره تصور الامر وکانه سینتهی بالانسان فى 
مجتمعها الى الضياع الشامل . فمل يمكن آن یکون 
الشاعر ۵ دون قو حبه خارجی او محاولة منها هی نقسها 
لتوجية هله الروبة ؟ 

هذا هو السوال . 

و لست اظن شخصيا ھم وان كان هذا الفلنى_بخالف 
آمالی الطبيعية ۰4 ان حت ال العسكرى الذى 
مارسئاه حتی تارب نشر هذه القصيدة عام ۱۹۹۸ 
سكن أن بؤدى الى هذا الاحساس الشامل بفقشد 


اح 


هت 


۵ — 


الطريق نهائیا لدی الاسان الاسرالیلی كما تحاول 
الشاعرة ان تصو ل الامر 

آذن ومرة ثانية .. ما هو القصد الذی تبتغيه 
المساعرة من وراء هذا التصوبر الذى حرصت ف 
ادائه على الابتعاد عن الصورة الرمزبة الفامضة التی 
استخلمتها فى بدابة قصیدتها واتحهت الى استعمال 
اللفظل الاشر ؟ 


هل يمكن أن تكون الشاعرة ب وسنری بعد قليل 
آن هذا لاتحاه ليس وقفا عليها ‏ صنيعة للعرب 
تهد ف الى تدم ر احساس فرانها الاسر ائیلین بالامل 
ق مواحهة المرب عن طرش هذه الرؤية الفزعه ؟ 

إن الامو ىق یقت مهن ذلك بلتم ۰ ذلك ان 
مث الحقد ضد العرب فى النفس الاسرائيلية واحدة من 
الوظائف ألتى تناها الادب الحند والادباء ذرو النزعة 
القو میه التطرفة ‏ فى [سرائیل ) . 

على هذا النحو کار ا تفا هذا 
الادب الخاضع لتو حيه الخط القومى الصهیونی ۰۰ 
استغلال ظراهر المقاومة العربية ضد الصمدوان 
الاسرائيلى لبث الهلع والرعب فى نفس الفرد الاسرائيلى 
حتى ليصور له الامر كما رایتا على انه بقف على عتبات 
هذا الفرع فى حد ذاته مدعاة لاستنفار مزيد من 


0 سفق ذلك مع ما ذهب اله قدرىسفئىبحخها لنفشى تجسیدالوهم 

هن ان ماتسعى اليه امرائيل هو تضكيم اون بالاضطهاد 
الآسرائيليين بحيثه بإدى ذلك الى لضخيم هدواليتهم ۰ ۶ راجع ' قاری 
حفئى .ب تجنیيد الوهم - مركر الدراسات الغلسطينية والصهيونية ب 
موسمية الاعر ام د ۷۱ » 


11س 


مشاءر الحقد فى نفسه ضد المرب ممتقدا أنه سسته 
الى الحقد انما بفل من حقد المرب وینتذ نفسه من 
هول النیاع النتظر . من ههه النقطة يمكننا ان 
را _ هل بدابة الخبط' فیما آسمیتاه فى صسدر هنا 
الفصل بالرؤية ذات البعد التاربخی . ولكن لبق 
الخیط معلفا حتی نستجلى بقية ابعاد الصورة الكلية 
للواقع 00 عند آلشاعرة شوشانة بیلوس . 


(¥ 


سر اثبل والضوء العابر اللی خیا 


ضبق عابر 
شوشانه بلوس )١(‏ 


تقدم الشاعرة هنا صورة كلية مشابهة لمأساة 
الواقع الاسرائیلی » ليس من خلال تععص الانا العامة 
كما قعلت حدفاه هرکاق بل باختیار مدخل مخالف من 
خلال الحديث عن تحربة الطفل الاسراثيلى ف واقع 
الحرب .. 
الهدف السابق .. هدف استلفار الحقد والفسوة لدي 

مدا الشاعرة فصیدتها متياكية على حال طفل 
الاسرائيلية نتيجة فقد ذویها بفعل الحرب . تقول : 

صلاة طفل فى الحقل 

تنادى على المست 

تحکی عن الظلم من تحت 


شحر ه قديمة + ۰ 


(1) معاریف ۱۹۱۸/۱۰/۱۸ ۰ اللحق الادبی 


مد 1۸ ات 


فى مكان ليس من ينتبه فيه ۶ .ه 

ارای قدمين صغيرتين 

تزلان منزلقتين فى جنبة الحقل 

بين ظلال متراكمة محتشدة 

فى مدارك ر قیفه ۰ 

بعد هذه الصوره التاسية لطفل دفعته أحزانه 
الى الوحدة فى مكان مهجور .. تتوجه الشاعرة بخطاب 
حان الى هذا ان تدموه فيه الى التخلی عن‌احزانه 
وانفراده الذى بمض النفس بالعذاب . تقول : 

قوم فى نفسك آصابع 

تعامدت الان فقط أن تتعقد وتتشايك 


عدل فى لقفسك احساسا 

e‏ سامة الا نفراد رت 

فهد! ا رل الحداد 

وبعد دلگ تتجه 0 الى التامی على الطفلة 
یجاب اما العداب ف را الحرب, , مدبه استنکارها 
لهذا النوع من العتشقة انها تقال لقرانها : كن نق 
آو لادئا من فان الاحزان فان علينا أن نجر دهم مرح 
الا حیتاس )١(‏ ونبت فیهم الغلظة والقسوة والا لاقوا ما 
أقصه علیکم منأحزان الطفله ذات الاحساس ومشاعرها 

)0 غق ذلك مع ما تسمی اليه بالفعل أسساليب التربية المحيمة فى 
الکیوترات الاسراليلية بر 1 راجم قجس آلو هم قلرکه حفئى 4 
مركز 7لدراسات الفلسطينية دالصهيونية » NE‏ الاهرام » ۱۱۷۱ » 


هه 


باليأس والحرمان من حقوقها فى الطفولة وآمالها فى 
الحياة . 

تقول * 

إن الاب الذی بورث ابنته الحساسية . 

بعلم ان الوقت غير متاسب على الاطلاق . 

للحز ان , , وال کلمات النکسر ه المكسورة ۰ 

ان جنون اليأس وخيية الامل . 

خرس فى نفسها أحلاما حول واقم ما ۰۰ 

فى ان كانت لها غابة ومصیر . 

العار أن بضیما ۰ 

بیئما الآن مشاهد الطیعة میثه . 

ومرئیات سقيمة ذابلة . 

ثتری متلاحقة فى نفسها , 

وفى الفقرة الختامية توحی الشاعرة لقرائها بنفس 
الابحاء عن السواد الحالك والمصير القائم والضوء القلیل 
.. استنهاضا لهمم .. وان كان ايحلؤها هنا اقل 
صخبا من الابحاء فى القصيدة السسابقة بما 
احساسا أكثر صدقا بازمة الانسان الحوط بالحرب فى 
شر سا 


مد 0۵ - 


تحل بالاحزان . 
ایا قلہ ۱ 1 كمال ۰ قليل التمام 3 
فمخالف لهده الايام 55 
فهو كالضياء الدى فجأة . 
فوق الرى .اه 
بنطوی وبتبدد .. 
قل حلول الظلام .. 
CE E‏ 
على هذا النحو تتهی الشاعرة تعبيرها عن الاساة 


انحاء الظلمة المقيمة والضوء المابر الذى خا 


¬ ۵۱ - )ماضوامعلی‌الادپالصهیوتی 


الرؤية ذات البعد التاریخی 


لحساس 


بصحق بولاق )١(‏ 


من نهاية الخيط الذىتركناه معلقا عند حدفاه هر کافی 
فیما بتعلق باستخدام توثرات القاومة المربية على 
الحياة الاسرائيلية فى استیلاد اسقاد جديدة لدی 
الانسان الاسرائیلی تحت ابهام الضیاع التهائی, ۰ بمکننا 
لدی الشاعر صحق بولاق ۰ 

فمن ةه الروية على نحو خاص تفوح رائحة 
التوحیه فى الادب . فهی تستند الى منطلق الروّبة 

هذه ھی القاعده الصهيولية لفهم میم ° التار بخ 
قيامها أضيفت الى هذه القاعدة ملحقات آخری . 

ذلك أن ردود الفعل المربية القساومة للعمدوان 


(۱) معاريف ۱۹۱۹/۱۰/۱۰ ۰۰ اللحق الادبی 


مە 0 نه 


البهودی کحلمه جدیده من حلمات العداب البهودی , 
منطق غریب يدرك صانعوه على الارجح ب ق ظنی سب 
مدی ما فيه من مجانبة للوامع وتجن على الحميعة 
ولكنهم نصرون عليه وستخدمونة ق تكثيف على كل 
محدد ف نفس الماریء اليهودى خارج امرانیل 
وداخلها 3 

ولكن فلنقطع هذا الاستطراد حتى کون تبيئنا 
الاسر انیلی ذاته . 

قول الشاعر صحق بولاق فى فصدته ل(أحساس) 8 

روانح لحم ۰۰ 2 ضرام عنیف 

من الريك E‏ تال 2 

الرمال . . . 

بزيد من رقعتها ومداها . 

مصدر عال 3 

بدا بنتتح الشاعر قصیدته تعسر | عن واقع الخسار ه 
البشرية التی تنزلها القواث العربية المدافعة بالفز اه 
الاسرائیلیین وكما نرى فهو سوق هذا التعبي فى 
صورة مؤثرة تدعو القارىء الاسرائيلى إلى انفعال 
وتقلی .. دون ما ذکر بالطع لادشع انواع القعل 


۳۳ 


والتعذب التی مار سها هو لاء الفز اه التصر ون صد 
الانسان العربى قبل أن ترتد اليهم النيران فتصليهم 
وتشويهم على حد تعبير الشاعر . 

ف حتام الفعرة بر سى الشاعر فاعدته التى سيشيد 
فوقها ل ف بعية القصييدة ‏ بناءه التاريخى للمأساة 
اليهودية . فهو من خلال موقف لا دينى رافض لغكر 
الخلا ص الیهودی السماوی - شرر أن مقلاه العمداب 
العودى: يزنك زا وبوشع نايا معسدق ق اى 
مصدر سماوی .. وهی اشاره بر بك بها الشاعر أن 
بحدد موققه من منهج الخلاص الیهودی.. لیس بمحرد 
رفض فكره الاعتساد على القوى السماوبه فى انهاء 
العذاب الیهودی .. بما فى ذلك طيعا مو قف المقاومة 
اتریه بل اله هاور تدا ال ادانة النوع 
اللماوبة كذلك بالمثاركة ق هذا العذاب . والقصد 
من هذا ق النهاية هو ترسیب احساس فى ومي 
الفاریء الاسرائيلى بأن مسمكولية الخلاص مسو ليسة 
علفاة عليه وحده حتی ضد القوی السماوة. وید اك 
نتهياً العاریء لسلفی محتو ی المنهج الواحب اتاعه 
لتحقيق الخلاص حسب منطق التوجيه وهو آمر شائم 
ف آلشعر . والنثر سنعاود الالتقاء به فى القسم التصصی 

بعد هذا ننطلق الشاعر ف تصوير هذا الواقع 
مشدودا الى سباگ تار سخی ۳ 

حشثت تام م 

من أجل تكثيف الداق . 

المر بر »® ۰ 

فى التاريخ الحى اللموس 

ا ر لامر ريطا و ا ن 


3 
سم لها ب 


العتدون فى الحانسة العربية وس تاريخ العذاب 
البهودی . فهو بری أن الحثث التی تحدث عنها ف 
الفقرة الاولى انما هی اضافة حد رده لمار بح الشکال 
اليهودى . 

ا ارام الصاريخ ت خی بحکم علی الیهود 
er‏ والرأسمالى - فى 0 رو بة اد بية رة 
لشاعر العداء ضد العرب 

على هت التحر تقلب مور 6 

کل ۰ لته ف حاحة 

لشرح احداث بالتوتر 

المأسوى .. مشحونه 

الحدت عن ال دابه 

بهذه الفقرة بقول الشاعر انه سیتجاوز الحديث عن 
سللة العذاب مفضلا الارتداد الى بدايتها ليمسك 
يخبط التاريخ مق اول 57 EE E‏ 
اللاسات الشابهة فى فى الواقع الراهن 

سداد الحابات ف ظنى 

قيما بين الثهر بن ۰ دا 

هناك . ؛ الى رب أبراهيم 

الممزوم . 

الى نيران الاتون .. 

« ملاحظة شعرية : بالناسبة استكمل الاتون وحفظ 


بت 4۵0 سمه 


على مر الاجبال منذ ايام ما بين الشهرین وحتی معتقلات 
أوشقيص 6 

وملك دعرت آوثان 

عاموره وسادوم 

واشاژه باطراد 

تحت شهار « لا تفتل 0 

يقتلون .. 

بهذا الحديث الیلودرامی شدم الشساهر لقارئه 
الاسرائيلى تصوره لجری العذاب اليهودى. فالسلسلة 
تدا عنده فیما بين النهرين ن ای .عند ما سقطت دولة 
اسرائثيل بقسميها الشمالى والحلوبى فى القرنين الثامن. 
والسادس ق ۳۰ على أبدى الفزاة الاشور بين ومن بعد هم 
البابلیین ۰۰ فهتاك حيث سبی الاسراثبليون انتیکت حرمة 
رب أبراهيم ألى التارخ م الاسر النلی . ومنلل ذلك 
الوقت .. شول الشاهر .. وحتى معتقلات أو شقيص 
النازية ف الحرب العالية الثائیه ظل الیهودی شمذب 
وبلحق به القتل لجرد تمسكه بوصية عدم القتل . 0 

هلا صور الشاعر الماساة آلیهو دنه لقارئه 
الاسرائيلى محددا علة واحدة لها هى وداعة اليهودى 
ومسالته .. واحجامه عن القتل . 

فما الذى بر نگ ه الشاعر من هذا ۲ 


ما هو الاثر السيكلوجى اللی یرمی الى احدائه 
لحقيقة الماساة البهودية كما سمونها ؟ 


س ۳۳ [ 

(۱) یتفق ذلك مع عاذهب اليه قدری حفنى فى کتابه تجسید الرهم 
من شسمهور الاسراثئيليين السادمریی بالتبرد على استسلام اسلالهم 3 
دقع هلیهم من عدوآن 9 راجم ‏ لجيد الوهم 5 مرکر الدراسات 
E‏ والصهيوثية ب - موس الأهرام — و را فى 


0 


ليحيا نبل السلبية . 


كلماتى ٠.‏ + . 
لتكن كلماتى .. فيالق . 
أشواك .. 


عط ار کان عالم 

متحط ٠ه‏ بز ثر حبار ! 

ها هی الاحابة بسارع بها الشارع ٠‏ فما بريده بعد 
استثارة الخوف لدی قارئه بتذكره سلسله العذاب 
البهودى .. هو ربط الماضى بالحاضر .٠‏ أنه سود 
بقارته بفتة الى أرض الواقع بعد أن حوم به فى آعماق 
التاريخ.. نعود ألى آر ض الواقم التى بدأ منها قصيدته 
حاملا الى تارثه ال اس فاد من تحربة الماضى 
العذب . هو وتفن قارف أن. ويل ا 
أن سخلی, عن السلبية فى ممارسه القتل والساله علة 
ماأساته از عومة ٠‏ وهو بر دک أن تتحول کلماته ال 
بزثبر حبار م 

ومن ذا اللای نمثل العالم المتحدل الذى شعی أن 
تدك أركانه سوي العرب الذين لا صلة لهم بسداية 
العقاب الیهودی فى آشور وبابل ولا بتهاته ق ارشتیص 
الناز دة ۰ 

هنا نضع أيديئا على وحدة الرؤية بين صحق نولاق 
فى تعبیره التار یخی وبين حد فاه هركاق وشوشانه بيلوس 
فى تعبيرهما الكلى .٠‏ قتجميعهم قلق لظاهر القاومة 
العربية ضد عدوان مجتمعه و + ود سث فلع 
موجة هائلة من الذعر ف نفس قارئه استعداء واستنفاوا 


بعينى رآسی . . شاهدت . 


س ۷ن - 


۹ ملعون هر من عت + 8 
أولادنا الى مذایح الاوثان ۰۰ 
القائمة هه الحمر اء ۰ 0 


اللهم ل ۰ 
الاشغن اء فارحم ۰ 
والآناء فار حم 4 ۰ 


شعد أن اوصل بصحق بولاف رسالته كاملة الى 
قارئه ى الفقرة قبل الختامية وحدد له فيها طريق 
الخلاص بطربقة عقلية على شكل معادلة تقول ٠‏ 

9 كلت مسالما بالامس فقتلوك ۰ فكن قاتلا البوم 
تسسلم » نراه مود ق فترته الختاميهة لیوکد هذا 
الا قناع العقلى شحله عاطفية شم لها اطارا دماء 
الامهاث الاس اثيليات اللائی" ثکلن أيناءهن فى الحرب : 
باستمطار اللعنة عل هن سبعث او لادهن صناد ند آلعدو ان 
الى مذابح الاوثان ويترجى وضع نهاية لسلسلة عذاب 
اسحق التى يمثل العرب حلقتها الجديدة !! ویاللععب ۰۰ 


ت۵۸ سم 


مم كل صسباح Sas»‏ عير القياة يتساقطون واه 
پلوون کامواد زدع آخضر .ء من جنورهم ,. يقلمون 1 


ال 


عقوف ریمون () 


فى هله القصيدة نلتقى بنفس الرؤءة القلقة للواقع 
الاسرائيلى مع تفس القصد الى ربط الواقع 327 
0 تاريخى عام . 

ر الشاعر قصید ته بمحاولة لاستشراف الامل 
ورسم صورة متفائلة مشرگ من بين ركام 
الواقع تحمله آنفاس اله وتفحاتها الو اعده بالخلاص. 


عه ی و 


رال دا ۰ . ملفو ف 

بال .اء . 

الد نزات 11 

مقبللات عع ل ا 
ق چ لاو ۾ ه 

کال أن EET‏ 7 


و6 و و و ]| 
(۱) هاتسواقیه ۱۹1۹/۷/۲ ۰۰ اللحق الادبی 


ت 


TT ب ع و ع ا‎ E 
الشعرى بل على سبيل الحقيقة القرو؟ ويد امن ات‎ 
. شاعر متدين دنشر انتاحه ق صحيقة الحزب الديثى‎ 
. بای التعببر عن القلق تجاه الواقع‎ 0 


کاعو اد زدع أخضر 

من حسدطورهم ۰ قلعون ۰ 

هكذا فى الفقرة الشانية بأتينا التعهسر الساشر عن 
الباعث الد قیق على الماناة آنه تساقطل الشساب 71 
حافة القناة وهذا ما بمثل فى نظر الشاعر: موحة 
0 من الظلال التى طالما تخللت على مر التاريخ 

رة المعحزات . 

i‏ بتجه الشاعر بنوع من الشكابة الى ربه 
الدى بتوقع منه الخلاص .. مستصرخا ایاه آن يضح 
E‏ الدماء السائلة على يوم الامل التکتارخی 


س اہ س 


3 
بهذه الشكابة مدعية الايمان .. مستلهمة الصبر 
والسلوان تساقط الضحاباً السالمة الوديعة على ضفة 

القناة ! ينهى الشاعر قحيدته مناحيا ربه أن 

ددا لخاض الخلاص ۳ معحز ۵ طر أبابيل تشل 
المعاومة العربية بحجارة من سجيل حتی تكتمل معجزة 
الخلاص ویعیش الاسرائیلیون المعذيون الابرياء فى اطار 
من العحزات البهيات فى أرض تمتد من النيل الى 
الفرات ! ! 


الفصل الثاني 


وم واقشف 


ھچ صلاة على جرحی الحرب : 


يصحق شالیف 
© الضوء: الذى فوق آلبحر : 

بنحاس بلدمان 
ي الحرب المقبلة : 

يعقوف باسار 
® آشعار احتضار ۱ 

بهودا عمیحای 


كد لو تنه 


نظرة موضعية 


صلاة على جرحی الحرب 


يصحق شالیف () 


فى الواقع الاسراليلى وما القصيدة تطالم نا صورة 
الحرب وش ون العدوان ۰ فهى تقدم E‏ من 
عاب ا الاسراثيلى العائد من الجيشن مقعدا 
واذا كانت التصيدة تحمل شحنة انى عميق یتفیل | 
به الشاعر دون محاولة مله لاستکمال و تعممق رو ته 
الشعربة برسم مخرج واقعی لحثب محتمهه هذه 
الو بلات وش بنبصورة وافته الى الطر ف السئول 
عتها .. فان غيره من ادرا الذین ستلتفی ببعضهم 
بفعل هذا فى ام تثر التایید والامحاب . 

والى أن نلتقى سعض هؤلاء الشعراعء ألذين يطلقون 


(۱) من دبواثه ۰ شاب عائد من الجیشی ۰ نولو ا 


سا او بت 


صيحة الحقيقة بنبرات عالية ۰ فلن ی 
التى تو لدها قصيدة بصحق شالیف أن تثر لداشا اي 
نوع من التماطف ف غير حدود رد الفعل الانسانی 
الذی لا نملك حبسه فى نفوسنا . تجاه ادوات الحرب 
الاسرائيلية المعطبة .. ذلك انه اذا كان من طرف بحب 
آن يتعاطف مع اسىالانسانالاسر اثيلى لتساقط ضسحاياه 
اسر ال ومضاع الحرب فيها ۰۰ اولك الذين 
بر فضون کل فرص السلام و هر ون‌علی‌منطق العدوان. 

- واذا کان "ساسة اسرائیل لا ستجاوبون بالتماطف . 
موحة آلا سى العام التی تفمر مجتمعهم لخسائره الیشر دة 
فليس لا نحن بالاولی أن نتجاوب مع هذا الاسى . 

ان رد فعلنا على هذا الاسی لا بد وأن يتصاعد 
بمزيد من الطاقة الفسكربة والضغط العسكرى حتى 
نجبر ساسة اسرائیل فى لحظة على الانصات اليب 
لانات الجرحی من شيابهم الذين سقطون على ارضنا 
من مو قف العدو آن ۰ 

5 مطلع القص دة ستخدم الشاعر أسلوب الدعاء 
والمناحاة. ف تصو بر ه لاوضاع الامابات الخعلفة التى 
مود بها الشباب الاسرائیلی من الحرب 5 

يشول : 

ونا لضان الساكتن ى الخ : 
رل لابين من اود الأوكسجين . ۰ 


فى الفقرة الثانية ضیف الشاعر الى هلا التصنیف 


سم هاه 


العام لاصابات الشباب الاسر ائیلی العائد _ ۰ من الجیش 
لسبات أخرى مكملة . 
رب النفقوس التی اف اسرتهما وه 
ال © 4 1 
والتی قطرت الدم الس الة فى الانابيب .. 
باللسة لها .. ككل اعة تضسیط ۰ 
ی : الزمن e‏ 


بعد ذلك التصوير لحالة الجنود الاسرائیلیین ضحاا 
الحرب سجه الشاعر الى الكشف عن مضمون نجواه 
للرب : 

جل يا رب النفوس التي تعيش 

ها بين عقاقم التهدثة وعقاكم التنویم 

ما لا شير على تجليته للادواح 

ر لوأك وه 

هكذا تتحدد الفائة من المناجاة لدى الشاعر فهو 
ددعو الرب لان يكشف عما بعتبره الشاعر غامضا غير 
مفهوم لا بقدر على فهم مدلوله ومغزاه سوى الرب .. 
فما الذى يريد الشاعر من الرب أن بجلى غموضه ؟.. 

جل سر هنذا ااعملاب وهكه العماناة 

اا لو ال 


جل با رب عه حل + ۰ أتصح . 
ا کشف 0 عن مکنون_ دعاله آلدی 0 


ك5- 


الرب أن بکشف عن سر هذا العذاپ وهذه الجراح 
التى بعابيها ابطال الحرب الاسر ائیلیین .. 

والحى ان اجساس الدهشة لهذا الدعام نكاد أن 
بو قف القلم بالتعلیق علد هذا الحد لانتقل الى الفقرة 
التالیه . ون لفاریء على حق ا 
تجاه دعا لبدو کا انا نفتوض آن شی 
احساس الاشفاق الانسانى العام . 

Kk 

میعث الدهشة عندی هو هله النظرة الفرقه فى 

الفيبية التى يطرحها الشاعر . انه ببدو ‏ لو عاملتاه 
بحسن الظن ‏ غارقا فى تعکر غيبى برد واقع المماناة 

الاسر البلية الى قوى لا دخل لها بیدا الواقم ٠.‏ وفوق 
ذلك سدو متر دبا E‏ غیسو به کامله عن وافعه ومسببالة . 

اما كان الاحجری بالشاعر ومن ینهجون نهجه فى 
التعبير وهو لعيشن E‏ اسرائيل ویعلم ان سا ته 
بر فضون فرص سوت الو احدة تلو الاخري أن و حه 
دعاءه ونحواه اليهم 

ان الشاعر ينسب مماناة جرحاه الى الرب وبطالب 
الرب ان تر ات ود نهل الرب 

هو الذى ثثير الحرب ۴.. وهل الرب هر الذى صر على 


عد م التخلى عن الاراخی لكر م وخ وهل ألرب هو 


العرب واخضاعهم الد 'والعبودية ۰ 

ما دخل الرب فى هلا آ] ! 

وسژالی موجه الی اا نفسه - والی کل من 
يكتبون بطرشته فى اسرائيل ب واعلم ان مدا التعلیق 


ب ۱۷" - و,آق و اءدلی‌الادبالصهیونی 


سینقل اليه والی غيره فى آسرائیل . 

أولى بك أبها الشاعر مرهف الاحسساس أن تفهم 
الحقيفة التى شهمها غيرك من مواطنيك 4 شعراء وغير 
شعر اء ۰ وان تفیق من سبانت a+‏ اعلم -أنها الشاعر 
ان سر عذاب جرحاك کامن في اطماع ساستك واصرارهم 
علی العدو ان" الحشع فو حه الیهم دعاءك سخطا وثوره 
انهم لن بستجییوا بالناجاة والدعاء . 

ند 

والان نعود الى القصيدة ۰۰ فى الفقرة التالیة یواصل 

التاس :رضت شروت الياناة. . 


وينقص شىء ما هناك 
کاله بجذع قل اقد و 
۰ بنخسف القطاء فى ذلك الکان 


رب الإاجس اد السساکنهة 
فى آسر‌ت 


باللضف وج فوق الکراسی المتحركة , 
رب الث نبان الذين قضى عل 
بال وت .. ٠‏ 
فى قير هو حشيتهم وتحت نصب 
هر ۰ 
قل لهم يا رب على الاقسل 

ات 


کا تي ۰ 
توا ۳ عو ا سل كك ار 
د 'فقضى عليهم ببلوغ سن النضج فوق 
م اعد جه ۳۹9 ومن ورس أجسادهم القبور تحت 
لوحات الشرف المنتصبة فوكهم + 


من ألهان الحزن والهداد 


الضوء الذی فوق البحر 
انحاس پلدمان () 


فى هله القصيدة نلتقى بمرثية لضحاا السفية 
الحر بية ابلات التی أغرقتها فار الصواریخ. الصر رة 
5 ۷ تف والقصيدة تقدم ' نو عا 2 من الر ثاه العشاده 

تو كد ذكرى هؤلاء الضحایا لدى السام الذى عر 

عن اله ورعانته لذكرى ضحایا الحادث , 

ولعله من الجدير بالذكر أن حادث اغراق المدمرة 
ابلات قد حظى باهتمام آدیی خاص فلقى تسجيلا ادبا 
فى عدد من الاعمال. الادبية الشعرية والمنثورة يتراوح 
جرسها بين النواح والتیاکی على مصیر طاقم السفيئة 

أما هذه ١‏ لقصيدة فتعز ف الحان الحزن والحداد 
واحد أو آقل من وقوعه . 


(۱) فى ذکری شهداء ايلات © معاریف ۱۹۱۷/۱۱/۱۰ ۰۰ اللحق 


— ولاه 


خبا الضوء . . فوق الفحر 
حيوات اشالی با الهن . 

فى الرمال القدیمة ٠‏ . 

حت ديد بارد, 


ریما كانت هه الظلمة 

که شمس وقد خاء فى فر موعدة و 3 
كلا ! 

كلا با تتاساتى 

لان امام هر 

1 ا كالصوارى منتصية 

لو توانت العین لحظة 

عن رژنه ورود ۰ 


ورود وغلالة على وحهك 


ب ۷۱ تب 


i ۰ 


مواقف ضحد آلحرب 


الحرب المقبله 


يعقوف باسار () 


ق همه القصيدة والقصيدة التالية نلتقی 
بموقفين دمثلان زاوتین مختلفتين من التعبير عن رد 
الفعل الرآفض لصناعة ۰ المسكريين 
الحرب وشن السدوان + 99 3 سياق تعبیر ۵ 2 
الصحيح الى م على أعضاء الجتمع الأسرائيلى 
المر بض انتهاحه اذا شاء و ۱ أعفاء آنتسهم ۰ من قوارص 
الحرب وآلامها وهولها . أنه عند الشاعر التخلى 
هن بث روح العدوان فى الاجيال الجديدة وئئش4: 
على مسلك الحرب والاعتداء لتسوبة المشاكل المعلقة 

مع المرب , 


(|) معاريف ۱۹1۸/۱۰/۱۸ - اللحق الادبی 


NI بت‎ 


یفتتح و قصیدته مقررا السئولية ا 
الف الق 2 0 

تنشكها هع ريم ا 

ما بين حيطت رات النوم 
وحهسسرأت الاولاد .واه 

الف ا 7 


آخك ف ااسطب سا بالسواد 

ونحن من ملامسسسسته فى فزع ٠‏ 

مکذا بحدد الشاعر مسكولية صنع الحرب فى الجاتب 
الاسراثيلى ليس على مستوى ححرات السياسة والحرب 
فحسببه .. بل على مستوى ححرات الحية 
الخاصة حيث شقی أن بهحع الانسان ويركن الىالتفكر 
ف الامان والتنعم بالسكون والطماتيتة ۰ وعلی مهستو ی 
ححرات الاولاد حيث بربون ونشنون لا علىغداء الفطرة 
القوبمة ومحة 3 خرین بل على خليب الحرب وعصارات 
العاطظه والتهجم 8 وف تفن الققرة شمر الشاعر الى 
ما بوقم فيه هذا الوقف i E FF‏ وما دی بهم اليه 
من مشاعر القلق والتوتر وتوجس TT‏ وق 
بهم خلاله من هو اچس ومخاوف ۰ 

ذراع الكهرباء تج رل 

تال ا ا سر 


ونحن مقيمون على انفساءة 
ف هله الفقرة يوالى الشاعر تقريره لمسثولية 
صنع الحرب على كل المستويات .. فذراع الكهرباء 
ا آنا تتحرلد علی محورها ل د 
وصناعة النیار فى جوف الظلمات تحرك تجاه الحرب 
احاديث الطایخ همع الطعام ووقع خملاها بفارق اسماع 
وأذهان العو م و هم بأوون للر احه من ضتى العمل ۴ 
قيظ الظهره 


زهر ات الحد ند للحرب اله 


ما بين جعي رات النوم 


لحف 

5 ا الفقرة الختامية من الف 5 طلق الشاعر 
الشاعر : لأننا تزر ع الفرب وستئبت زهررها 
الحدبدية كل التانى ود فليس آمامنا الا آن نجنی 
الفز ع والخوف الدائمين وليس لعیونشا أن تبصر فى 
المقظة وق انام سوق مشاهد الر و ع والهرل ستو لد 
بعضها بعضا ويتسائى سشها من آفواه بعض وخصب 
بعضها بعضا . أن الثمار التى تحصدها من بلرئا .. 


بت ۷6 ات 


بول الشاعر : هی ثمار كربهة تروی ببياه الرعپ 
الخضراء الآسنة ولن تحصد سواها ما اقمنا على ما نحن 
عليه مقیمرن ۰ 

CE 


عن هلا الى من البصية الفسجافة التن 
الانسان رۇ دة وأضحة ثقاذة تو فر له أمكانية الاحاط 4 
بعناصر الوقف کاملة واستبطان آعماقه الغائرة ۰۰ يرد 
.عدا التعبر الشعری مزودا مسوب حمالی مر تفع 
ممثلا ف سلاسة الساره وبراعة الصورة وساطتها 
وعمق ابحائها واتساع دلالاته فى آن واحد مع الابتعاد 
عن الالوان الفاقعة فى تلويثها وتميز التعيم بخفوت 
النفمة الصاخبة اللاحظة ؤكثير من آشعار مابعد الحرب 
فى اسرائيل . 

ان الجماليات ليست كماليات تصطنم فى الادب 
ولکنها اوراق خضر انمات على شحرة اسمها الرو بة 
الو اقعية الشامله كلما تاصلت واستمدت رواء‌ها من 
ما توفر پعضه لیعتو ف باسار فى هلله القصيدة على 
قصرها : 


ب 70 بت 


ثورة على الواقع 


آشعار احتضار 


هودا عمیحای )١(‏ 


حدم هذه القصيدة > e‏ كت رفضٍ جاد 
فى التعبير رافدا رومانسيا قى عمقه السحيق .رغم يه 
شطوی فى ظاهره على امل عظیم براود احلام ET‏ 
البشر فى الشیوع العالی والواطنة المالية . أما لاذا 
تبدو ارونة لدی شاعرنا رومانسية ؟ فانبا هذا لائها 
مستتو لده بقعل واقع الحر ب الو ضعی وحده دون أن 
تبدو فيها آثار لنظرة فلسفية اجتماعية تكون منطلقا 
ثابتا وقاعدة راسخة للتفكير ف هذا الامل وتمثل شرطا 
لازما وأساسيا لامكانية ۰ تحفيقةه ٠‏ 

سستهل الشاعر قصيدته مطلفا صرخة احتجاج تتمثل 

فى اعلانه عجزه عن الاستمرار بين الاحياء فى ظل واقعه 
۰ قول : 


(۱) من دیوانه ۰۰ الآان ق‌الزلزال : تفلا عن بدیسوت احرونوت 
٠ _ ۹‏ اللحق الادبى . 


ك ۷ بت 


ق ا 
حت شر ٠‏ 

بدا الشاعر تعبره بصرخة بعلن فيهااحتضاره 
وغيابه عن الواقع ثم عود ليثبتها مره ثانیه فى نهابة 
الفقرة ۰ ودين الصرخة الاولى والثائنية بو سك علة 
انفصاله ENE‏ كن ازاقعه ۰ء وهی ممثلة عجره 
عن آحداث ماتمناه فيه من تفیمر » فکل شیم علی‌حاله » 
حتى ولده الذى كان بح له لخضالا اخری تمیزه عن 
الواقع المرفوض بكتسب صفات هلا الواقع ويتحول. 
الى نسخة جديدة من النسخ العدبدة ااوجودة فيه . 
فعد ورث الل عد ده ویدی ابه وفم أبيه . 
ای ان مدا النشء الجديد قد أصبح نظر بمتظار 
الجيل القديم دبال [قماله" وينطق باقواله . 
كد اصیح واقعا 5 ۳ بحس بان جدواه قد 
أنعدمت فلم تع لو حوده ضرورة وقد فشل ف تحفيق 
ها بتمناه + 


ان تلاحه الواقع البارد القر ور نز وم متأهية لسفرة 
طو دلة حدبدة فیها و لده الی عالم الحمود والوات 
بعد أن اکتسب خصائص الواقع بینما كلب قريب تولی 
واحب الحزن على هذه الضحية الحدردة للواقع بعد 
ما لم تمك من انين الثاس من بهتم فل للق .م 

ولعلتا لو جاهدثا للتعرف على خصال هذا الواقع 
الذى برفضه الشاعر بصورة عامة لوحدناها اهتداء 
بمشمون الفقرات التالية من قصيدته م فيما لدعو اليه 
ا نس سا و مون رن اطفال الجیل الجدید 
E‏ واقع - ات وی على روح الحرب و العدوان ۹ 


د نه — 


دفعت ضرائب لكذا. وكذا من الخزائر 
e‏ 

5 E 

ای حرکة من جاتبى ستحل بهم الالم 

موتی سینزل علیهم بالخراب . 
وصوتی یمفی مع السحب . ' 

دی المدودة تحولت الى ورقة ۳ وثيقة. تأمين آخری ۰ 
انثی اری العالم خلال e a‏ مصفرة 

لان فنخسا ليها , خان آانفند 

ا اف . 

فى هله الفترة يتحدث الا وة ف 
من مجتمعه .. فلقد كان افع شريه الاتمام لكل 
الخرائن ... كان بسهم فى كل المناحى ويقدم ما يستطيع 


NA ¬‏ ت 


حتی اصیح لوقرة ما بعطیه وما یسهم به عزیزا غالا 
على هذا الواقع و وکان کل اسهام شدمه بمثل وثيقة 
تأمی جد بدة له ترفع من قيمته وتضاعف من حاجة 
محتمعه له . » درجه انه اذا تخلی او تمنع أو مات 
نزلت بالواقع خسارة كبيرة تتمثل فى فتد طافاته وعطائه 
والآن ولد آن آعطی الكثير بأمل معین لرحوه من 
عطائه اذا به بثور يعد أن اصبح بری العالم من خلال 
سوسنات ففدت نصاعتها وبیاضها وطهر ها وحال لونها 
الى صقر ه الابول والوت لان الواقع طرحها جانا 
واهملها . لهذا بثور الشاعر على الواقع لانه خيب امله 
ف الكت شضر ة السوسنات و سامتها ۰ 


س 
افلاس ! 
انی أشهر العالم كله 


وأودعها داخله : 

كيها شينانى 

ای اهر رئيس الولابات المتحدة 

على أنه أبى . 

واشهر رئيس وزراء الاتحاد السو نییتی 
وأشهر الوزارة البر طانیه4 

على انها أسرتى . 

واشهر ماوتسی نونج 

على انه حدی 


بت ۷٩۹‏ بت 


کی عملوا لی جمیعهم معا 
ما لم أاصدق آنهم سیعملون ۰ 
تتو بحا لوقف الثوره على الواقم الای خان الامل 

ا الناصع تعلن الشاعر اقلا سه عن الععطاء لهیذا 
الوافع الشوب بالذبول والوات . 

وفوف هنا بعلن عن اسلاخه عله والتجرد عن 
الانتناء اليه بحشا عن انتمل جدید بحقق له امله ق ال 
والطهارة . انه يتطلم بعد أن خلع الانتماء عق 
EE‏ الى راحم ف ا كلها و بحتو يها 
کالرحم حانيا . 


س 

وحتی هذه الفقرة كان يمكن أن تكتسب روؤية 
الشاعر صفة الواقعية .. لکنه بهده الفقرة بجنم 
جنوحا جادا الى الرومانسية وخیالاتها المحلقة بیدا 
بلا جدوی تحت وطاة حمی الر فض والانسلاخ عن واقعه 
متناقضة تماما بعضها يمثل الخير ویعضها بمثل الشر 
وهو ذو مسئولية مباشرة وبينة عن ذبول سوسناته 
وخنقها فى واقعه وواقعنا تحالفا مع ساسته . 
. هنا بقع المیاعر فى خلط سدد الابحاء الشفاف الذى , 
ا من سوسنات امله . ولو كان 
قصیده رالعه ته تشر بضورة علية إلى الطريق اللي اوا 


٠‏ مات 


له حلسه ويؤدى الى تحویل واقمه الحلی الذابل وكلا 
التاصعات . 

من خلال تناولنا للتجارب الشعرية الثمانى السابقة 
وهن تماد رتا قلا ,تفل اب نها مااي 
للانماط الشائعة من الاتتاج الشعرى العبری فى الفترة 
بن ۱۹۳۲۷ و ۱۹۷۱ ۰۰ یمکننا ان ننتهی الى محصلة عامة 
فيما یتعلق بطبيعة الحركة النفسیه العامة فى الواقع 
الاسرائیلی بعد الحرب .. مفادها خضوع هذا الجتمع 
لنو به بيتة من الفلق تطارد أحاسيس الصلف والغر ور 
بالنصر العسکری ... وهی توبة تطلق مجراها الحرب 
وتغذيه بلا شك روافد القلق العام الضارب فى الجتمع 
المقطربة انعكاسا لبنیته الاجتماعية غير التوازنة وهو 
أمر سيزداد وضوحا آثناء الحديث من القصة الاسرائيلية 


Al 


الحزء الثانى 


یر ا تاه مسا سور 25 OTTO‏ سريف وان ون | يناه کی ۳ 
١‏ 


۳ 


ب ۸۲ = 5_اضواءهلىالادب الصھیو تی 


اذا كنا قد طمسنا فى الفصل السابق من خلال رؤى 
شمربة مختلفة بواعث القلق الاساسيمة ف ١‏ 
الاسرائيلى بعد الحرب .. فاننا فى هذا التناول للوا قع 
الاسرائیلی من خلال النسیج التصصی العبرى .. وهو 
بطبيعته الرحه المتده آکثر قدره علی‌استیعاب تفاصیل 
الحركة الواقعية والنفسية التی شفعل بها الكاتب 
وسشحه الى التعبير الادبى عنها .. انما نقصه الى 
الوقوف على كنه الحركة الداخلية فى النفس الاسرائيلية 
الخاضعة للمخاوف المختلفة والى تحدید أبعاد حركتها 
الخارجية ف اطار الحماعة فى ظل الحرب ۰۰ بما يعطى 
فى النهادة صورة 6 أوضح عما يدور فى المجتمع الاسر ائيلى 
من حركة واقعية وثفسية حماعية وما تلقاه من محاوبات 
أدبية , 

قهدا القسم سنتعرض لبعض نماذج القصة القصيرة . 
بما بمثل انماط الانتاج الرائجة فى هذا الفن تحت تأتر 
واقع الحرب . 

واذا كنا نمتصر فى هذه الدراسة على تماذج من 
القصة القصرة على نحو خاص فانما ذلك لان العصه 
القصيرة تقدم لنا اطارا من الامکانیات التعبيرية بتجاوز 
فى رحابته حدود التعبر الشعرى الحدود من ناحية › 


وتوفر لنا مداخل عدة للواقع فى حيز الكتاب عبر رؤية 
عدد كبير من الكتاب من ناحية آخری . وهو ما كان 
ليتعذر من خلال تقديم أعمال روائية أو مسرحية بما 


3 26 

ومما لا شك فيه ان هذا لا بفتینا عن الاطلال على 
هذا الواقع عبر المنافف الادبية الاوسع ممثلة فى انتاج 
تقد یمه للتاریء العر بى فى ألقر بيب لمساعدة احد المراكز 
الختصة بالدراسات الاسرائيلية والتی قد تفتح شهيتها 
لدراسة أرب العد و هذه الحاو له 5 
اكبر عدد من زوايا الرؤية للاطلال على قاع الجتمبع 
الاسرائيلى عن طریق کتاب القصة القصيرة . 

. قصص العزلة والياس‎ ١ 

۲ بعد جديد فى ظاهرة العزلة والیاس , 
الانتاج الادبى فى فن القصه القصيرة على نحو كاف 5 


0زا اه 


الفصل الأول 


فص ص 
١|‏ ۱ 4 / هم 
والسياس 


٠‏ كان يمكن شراء مدفم بهذا الال 
للكائية روت ال موجى 


AY — 


التناول قائما على الوثائق » بمعنی اننا ستدع الصادر 
الاسر اثيلية ما بين أدب وناقد تتحدث وتسیء عن نفسها 
بنفها قبل أن نتد حل بالایضاح أو التعليق وذلك جر دا 
على منهج حتمى تمليه ضوابط البحت الو ضوعى على 
من بتصدی ۱3 هذا الموضوع ق الحياة الاسرائيلية 
کی لا بتحاوژ مهمة تفسیر ما براه الى الحدیث عما 
مناه . 


فى 0 58 ۱۹۹۶۸ شر اهب من ا 

E‏ ( فى مواجهة الغابة 6 (۱) وعنوان 0 هو 
عثر آن القصة الاو لی فيها . وهى قصة رجل لفتقد 
الحذور التی تشده الى بيئته ويفتقر الى الصلات التی 

تربطه بواقع جماعته وهو ببحث عن خلاصه فى الغر بة 
الكاملة لکنه لا يو فق حتی الى العزله » وهذا الانسان 
نموذح الطالب الدائم الذی سعی دائما الى الثقافة 
والعرفة الفكرية » وق مساولته اعترال الحماعة شل 
وظفة مراقب فى احدی الغابات الملوکة للصندوق 
القومی البهودی © وهو بهذا ببحث لنفسه عن طریق 
ویامل فى أن بقدر على الکشف عن ذاتیته عله يستطيع 


ع( اقراعام بن بهوشع ٠9‏ فى مواجهة الفایة ۰۰ قصص 0 دار 


أ[ ايا ب 


تجديد الوشالج التی تقطعت بینه وبين واقعه » ان 
الرجل سائی اظ ابطال الادب الاسرائيلى بعد الحرب 
على نحو خاص من الارهاق النفسی والاکتئاب والفزع 
والیل الستمر الى الهرب » وهو عندما لخا الى الغابة 
فائما بحاول الارتداد الى أصول الحياة بحثا عن نقطة 
بداية جديدة » بنتقل البطل من الدينة للمیش ف الفابة 
الهحوره حيث تصبح صلته الفعلية بالستوطنات‌القر سة 
والبعيدة صله واهية محصورة بالضرورات العملية . 


فى تلك الحياة المنعزلة بمارس البطل تجر ببه آلداخلی 
نله .. انه لا بجد ثفسه الا فى العدم والفراغ 
اللانهالی . 

« عبر علیه بام غرية » اذا كلد آن الخریف قد انی 
ود أل سكا ادلي لكا ا E‏ 
وكأنه تراد ۰ والش مس تضعف وسحابات أولى 
تدلف الى الصوره 4 رم فتاه جد رده 53 وادراكه 
آخذ فى التلاثى » وبتاثر توع من الخبال يبدا فى التجوال 
ی E‏ وهو سیر 
: للا ونهارا نضرب الجذوع الفضة و أله يبصع علامات 
على : الاشجار . 


فحأة تهاری ومضح رآاسه على احدى اللافتات 
اة اللامعة .. برقع نظار ته و تطلع بعینیه فى رؤبة 
مشوشة عر و الا شحجار الى الماع شراء اللون 4 
يدو فحاأة وكأنه سكى » الصور تهت فى ناظربه » ومرة 
ثانية بفرق فى التفکیر » ثم بقفز ویضل فى متاهات الغابة 
بين الاشواك والاشجار » قى ضاب وعیه تلزرع فكرة 
بأنه مدعو فى التو وبلا تخیر الى مقابلة على حافة القایه 
فى الناحية الاخری منها » ولکنه عندما يخرج من الفابة 


ب كما 


وبصل الى نهابتها سوام فى احدی لحظات اللسل او 
آمامه سوى بلقع أصقر .٠‏ وأد غرب أشبه بنوع من 
الحلم الطويل 4 شف هناك زا طو باذ امام الصمت 


الخالى .. صمت جدب من الاشحار فسحس بان اللقام 
يجرى بل وبجرى بنجاح وان كان لقاء بلا كلمات » ظل 
غار قا ربعا كاملا وصيقا طو بلا دون ما اغفاءة حقيقة ۽ 

عل هذا السو يحرف فياف القضة ف فصو 
لحظات عزلة السطل واغراقه فى الأغتراب عن ماضسه 
وحاشر ه كل ما تحمل من لمسات الحياة حتى المثلة فى 
الاشجار والشاتات » شير أن البطل لا يهنا بعزلته فال اقع 
بطاددة 55 ذلك TS‏ الحشر, وم 
المتزل . 

و شیم الشيخ فى الغابة فترة تتأجج خلالها نار الثار 
فى نفسه فقيئفث حتده باشعال النار فى أشحارها ف 
تهاية القصة » وهنا لا بجد البطل « مفرا من العودة الى 
المديئة والى أمواتها » أن انفصاله عن الواقع يصيح 
كاملا ورغم آنه عاد. الى عدینته « كانه قد اصبح غريبأ 
غريبا فى مدشته الألوفة له تماما » . 
وبذو أن مديلته قد نسيته هی الاخرى ذلك أنه 
« يلتقى بجيل جديد ق الطرقات على حين يلتقى به 
معار فه الساخرون فرشون على کتضفه ف س‌خربه 
ووحوههم تنعيض فى ابتسامات قبيحة قائلين : «سمعئا 
آن ی ET‏ اجرف + > وكما 2 مروف ما زال 


تماما م . 


۳ e یت‎ 


فى قصه اخری بعنوان 2 صمت شاعر متزايد » 
ننزايد عزلة شاعر توقف عن الكتاية ساعيا الى الانفصال 
العام عن بیئته ٤‏ وشو بعائى الاختناق ونقص فص الهواء 4 
وتحت وطاة الیأس والعزلة بطلق اعترافات تکشف عن 
فتده الابیان بواقعه ۰ 

« الم اکن اريد أن اكتب ؟ الم تكن بى اشواق للتابة 

ولكن عن ای شىء تمکن الكتابة الآن * وهل سكن 
ان شال شىع بعد بعد 5 

اننى أقول لكم کی الع سن و 
صفصافنا نتفتت » جذعها تساتط قشورا قشورا »6 
الصخور تنبت العسش » ۰ 

والطبيعة الحيطة تشارك البطل‌محنته ورکوده وعجزه 
عن الاستمر ار ۰ 

۶ أن هذا الوادی سحول بفعل الامطار الغز بر ۵ الى 
بركة من الاسفلت والرمل والیاه » تل ابيب فى فصل 
الامطار بلا ضر ف للمياه وبلا مخرج . ۰ تزرع بها البحر ات 
ا حافة الثهاية اذا بحبل التجاة بش اليه مي 
مصدر لا بتوقعه ٠٠‏ مصدر يستحيل ان يأتى على يديه 
الخلاص © ذلك ان ابن الشاعر المتخلف عقليا غر القادر 
على فهم ای شىء يتحول الى وسيلة معيد وصل الشاعر' 
وينشرها منسوية الى ابيه . 

ولعل الکاتب يقصد بهذا الخرج الوهمی الذى 
بهیته لبطله الشاعر الى آلقو ل بان الخلاص من العزلة 
والیاس شىء وهمی بثفس القدر اللی بتوقع به من 

تت ۱ بت 


الى آبيه ليعيده الى الحياة النشجة . 


وف ساثر قصص الجفوعة الى تكرس للتعبير عن 
أزمة العنصر اا ذى الحسساسية فى الواقع الاسر اثيلي 
و۰ نلتقى بأبطال هن النوع نفسه » أفراد ساتطين ف 
الانتفاضی من بأسهم بحر کة اة علیالجتمع فلموون 
ما بحيط بهم 1 
ورتم ان قصص بن بهوشع ف لحتوى فى سیم" على 
اشارات مباشره الى معطيات الحرب وتأثر ها على 
قح ر کات ابطاله واقعيا ونفسيا فانه من‌العسر 7 نتجاهل 
كما قعل النقاد الاسرائیلیون الذن تعرضوا بالنشد 
لتصص المحموعة بل والؤلف لفسه ف أحادثه مع النقاد 
حول الجموعة - انعکاس واقع الحرب الرئی فى غالبية 
الكتابات الادبية بعد ۱۹۱۷ على الشخصيات الواقعية 
التي ستقى منها فراهام بن بهوشع معالم أبطاله فى 
العمل الادبی 4 ,وق ق السطور الفسلة تحاول آن نتفر ف 
على حانب من النقّد الای لقیته الجموعة لنش رل ,الناقد 
الامرائیلی مع الادب ف تقد دم صورة الظاهره 9 
يقول الداقد الاسرائیل ی ۰ عاموس فى مقالته النقدية 


على مجموعة بن بهوشع بعاد جربدة هانسو فيه الصادر 
ف BAZAN‏ ( تستوحی قصص افر اهام بن مهوشم 
من عالم العزلة والصمت الذی يطبق على ابطاله ۰۰ أن 
ی و یا و الغو ص ی آلی دحل 0 
اللذين تتحرك تتا 7 3 الکاتب 1 أن الانفصال 

عن الواقع دميز شاط الشخصيات و هو الذى بحو لها 


٩۲‏ تست 


الى ما بسمی بلفة عصرنا « آضداد الابطل ال > أولئك 
الذين بكتسبون خصائصهم قرا ددم ار ادتهم فىالبداية 
و الفرباء فى طرق الحياة وهم مدفوعون للفشل والضياع 
تصيبهم ومصيرهم 4 ان سقوطهم ایس بمثابة فعل بقع 
مرة واحدة بل هو مجرى مستمر ومتدفق وسار 
بضعهم موضع القرق البطىء الستمر . أن ألوان هذا 
الغرق العديدة تكون مضمون القصص و حی التى فير 
کتابة قراهام بن هوشع وتضعه فى الو ضع المتعيز 
الخاص من آدبنا الجدت » , 

و د على هذا التحلیل العام لابطال بن يهو 
هو وقو فه عند حدود التشخيص العام لواقع الابعلال 
ذون ها شهار باه اي التي پاش ار رد 
الى تفر ض عليهم التفوقع وتژذدی aE‏ الى 
التوافق الخانع مع العزلة والفرار السلبى من الواقع 5 

ان حداره هد ه العوامل بان اوضع هو ضع النحث 
والاستقصء لتفوق عندنا أى اهتمام آخر . , 

واذا كان الناقد الاسرائیلی قد تفای عن هذه الهمة 
فلسنا نحن ق حل مثها ما دامت غايتنا من ملل هذا 
النوع من الدراسهة الوقوف على العلل الاساسية التى 
ودی الى خلق مثل هذه الظراهر والانماط البشرية 
السلبية فى المجتمع الاسرائيلى . 

والحق أن ما مدمه الادب ذاته من تحليل لمسيرة 
التحربة الانسائية لدى أبطاله ق سفوطهم ف وهذلة 
المز له والصمت حال الواقع لاشعفی ان مئل عندنا كل 
الحقيقة فيما تعلق بمکونات التجربة ال والعامة 
لدی للابلال ۰۰ خاصه اذا كنا نقصد من تحلیلنا للعمل 


الادبى الى استخللاص النوازع الا حتماعية العامة لدى 
الشخصيات الادية عاية بو صعها صورة مقاربة الى حد 
ما لشتخصياث لوا المتحرك 5 


عمله دج 6 79 فهو ار اهم هه E‏ حسب 
وؤيته الخامة ثم يركز علیها ويعمل على تكثيفها حش 
تتحول بين يديه وآبدینا فى نهابة العمل الادبى الى وا 
الغالية المميزة لحركة الشخصسيات ٠‏ ولذا فان اعتمادنا 
تحلیل الادب الواحد لظاهرة اجتماعية معيئة مث لظاهرة 
العز له والیاس فى الحتمع الاسر ائیلی لامک أن دي 
بتا ق الواقع 1 احاطة شاملة بكل العناصر الوائمية 
والئفسية الكو للظاهرة وذلك لان الاديب كما قلنا 
دكتار على الاغلب زاوية أو بعش الزوابا التى تشد 
آهتمامه فيجعلها مدخلا رئيسيا للظاهرة . 

من احل ذلك لايد لئا فى ست مثل هله الظاهرة 
الاجتماعية ق اسراليل من الوقوف على مداخل عدة لها 
عبر اتاج اكثر من ادیب حتى تتوافر امامنا فى النهاية 
کل الاح الکونة للظاعرة ۰ لهذا كان لابد ان نضیف 
الى رؤية بن بهوشع رؤى اخری تساندها فى تقدم 
عناصر الظاهرة التى غفل عنها افراهام بن بهوشم » وفلی 
أى' حال فان علينا أن تفرغ منه آولا کی تتحول الىغرة., ` 


اركن بن ركع فى قصصه على الحركة اس و لدي 
و قد و بالغعل فى دار العزلة والیاس ۰ و للا فان 
ا ا 


ل ۹ 


من الخارج أو انفجارا نشا وعصميا مدمرا للواقع 
الباشر الحبط بالبطل 6 لهذا لا تمنعنا هذه القصص 
فرصة لاستكشاف آبماد الحركة الخارجية تين الابطال 
ومجتمعهم حتى نستطيع رصد مسيرة السقوط مده 
ومتابعة نمو ها وتطور ها ۰ وان کانت تكشف انا عن 
وحود الظاهره ۰ 

من هنا نجد ا يقف فى تناوله النقدی 
م وید بهیه E E‏ 
تحليل لعوامل سقوطها . 


0 5 معدرة القصاص ۲ لمن هو شع من خلال 
المواءمة الكبيرة بين الشکل والضمون ٠٠‏ ذلك ان هناك 
انسحاما خاضنا قائما فى کل قصة من القصص وهو 
انسجام یتفذی من‌الجو الاساسی‌الذی بیط بالاشضخاص 
وتجاربهم الداخلة 6 وق هذا الحو تتشاره عناصر 
عديدة : الاسلوب المكون من ابنية مختلفة واللفة الآنية 
من طبقات عد بدة واه ضاف الخارجية التی تجیء 
احیانا وعئیقة وتاب ناعمه ورف ولمم 
ولا تلامسه حلا ۳ ۰ 

فى هذا الحو بعطم الابظال او مع بيلتهم 
ويخاقون بدلا من ذلك صلات | انقسهم. > وهم بد لك 
قدر ما ستطیمون ل ل عو عد 
اکثر واکثر داخل‌احساس م‌الجین واللعر,, احساس 


اتف رة اکیر نتيجه للمحن ۳ التى تعدب 
نفوسهم بلا مخرج وبلا ثقة فى انفسهم أو فى اآخرين . 
ان الاختتاق والعحز عن التنفس بميز معاداة الواتع 
لدی الشخصيات » ذلك ان الانسان يمكنه ان يوجد 7 
ا E‏ م ام 

و ا مرف O‏ 
س يهو تع مدم الر حفات والارتعاشات و هو بدك 
بحسب على الاد باء المحد دين الخاضعين ليآس الانسان 
ومخاوفه فى هذا الجيل والذين يكرسون كل كتاباتهم 
الادبية لهذه الخاصة الوحدة لجيلنا » ٠‏ 

هكل ينتهى الناقد الاسرائيلى ‏ وقد ترکنا له فسحة 
للادلاء يكل ما عنده ‏ بعد استخلاص الصفات العامة 
لابطال افر اهام بن بهو شع ۰ وهی صفات تتاخم دائرة 
العصاب « او الداء النفسى » ان لم تقع داخلها .. الى 
خاصة 'عامة توحف بين آبناء الجيل . 

ل و SE‏ 
الشرى كله لا الحيل الاسرائيلى وحده 4 وهنا قصدنا 6 
هنا لا بد من وقفة نثولى فيها المهمة التى أهملها الناقد 
الاسرائيلى .. ههمة البحث عن العوامل المكونة لهذه 
الخاصة الوحدة للجيل على حد قوله . 

من العرر أن فلسقاتث العدمية والعيثية واا شط 
والعزلة والعود الى الطيمة والغراد من الواقع وما 
حاوبها من حرکات اد .. ترتیط فى تطورها بتطور 


مت ۱ تب 


a‏ الاقطاعی 6 ذلك 8 اف 2 وما 
یتلوها من ميل للعزلة ومعاداة الواقع نرتيط ارتباطا 
و لها يتفسح الملا قات الا حتماعية 3 توازنها نما 
یفر ض الیاس على الطقفات الكادحة ومن بجاوبها 
لو عیله من الثمفين محاوبة وحدانة سلبية ©؛ وحتی اليوم 
ما زالت مصادر فکر العزلة والاغتراب والتحلل‌الشسخصی* 
بما ينتهى اليه من تكوين حرکات جماعیه مشل الهييز 
وغرهم .. مركزة فى العالم الرآسمالی بما بخ غط به 
على الطبقات الكادحة من أعباء الحياة المرهقة داخل 
المجتمع لحساب الطيقفات المالكة الحائمه وتكاليف 


الحروب الباعظة بشريا خارجه » لصالح نفس الطبقات 
الفلفات لا تجد لها تجاوبا على شكل الظاهرة فى 
تتیح للاسان سعيا متانيا مطمئنا لحو اللتاء دون 
خلعلات نغسيية واسمة .. فهی ۷ تضغط على الانسان 
فى حياته اليومية فى الداخل ولا تستخدمه آداة حرب 
رخيصة فى. الخارج » وحسبنا أن نعلم ان‌ظواهر الأمراض 
ا والاحتماعية تکاد لا ترق فى دول العالم 

شتراكى بل وان ظاهرة مثل ظاهرة انحراف الاحداث 

فد اختفت بصوره مطلقة ق المجتمع السوفييتى بيئما 
کک قران الاحتماعية الرضیه ي تفافم وتضخم 
وقوته 1 تلم هل لندرك مالطبيعة العلاقات 


بت ۷ سب 


الرضية النفسیه الاجتماعية - التی تیدا بالا كتثاب 
والعزلة والیاس وننتهی بالخلل العصبی والچنون - أو 
علی اند نار ها وتلاشیها . 

وهنا نخرج بالد لا له الاجتماعية الاساسية من تسلیم 
دخيلة E E‏ ا 1 التى 
اننتت وحلورت فلسقفات الفردية والاغتراب والعزلة 
والناس : 

أن طيعة البناء الاجتماعى وهی الامر الذى تتوقف 
عليه بالدر جة الاولى درجة الصحة السيكلوجية 
الچماهی بة عامة ‏ فى اسرائیل ليست فى حاحة الى ای 
نوع من الاسهاب للكشف عن تفسخها وعدم توازنها . 

الاسرائثيلى فى الاساس مجتمع طبفى فيه 

a‏ وأقلية هالكة ساكية من وراع 
الکوالیس تحرك کل شىء فى اسرائیل الیو م بعد أن 
اقامتها من قبل بالتحالف مع الامبريالية العالية عن 
طریق استغلال النوازع القومية لدى الجماهير 9 
النى أصبحث ۴ اتساعها الغالب اليوم ۳ اسر ائیل محر د 
اداة استثمارية فی آندی الراسمالية اليهودية المالمية 
حليفة الامبريالية المالمية ٠‏ والجتسمم الاسرائیل فوق 
ذلك ولا ندخل ليه هنا الاقلية العربية السحوقة - 
محتمع تمییز عنصرى طہقی بين اليهودى الاوری آداة 
الاستشماد. 000 بدورها کاد اه ا 0 
الا وبين الیهودی ا ادا 9 الضالة 


الخدوعة التی بیقون على تخلفها لتظل قانعة بما بلقی 
اليها من فنات ااغنيمة ( حتی عام ۰ کانت شسببه 
د الشرقيين ۷۵ / من مجموع السکان البالغ 

.راردا ) 

ان التطابق بين بنية المجتمع الاسراثیلی ودخيلته 
الاجتماعية وبين المجتمعات ارآسمالية الطاحنة للانسان 
وال تقلة یاه ۰۰ امر تنفق أحجهزة الخدم الصهيونية 
الکتف عن صيفة الحياة اله شتراكية فى ذلك ال 
وعن مق سساته الاشتراكية كالكوتس () وق مما 
ستخدم ف الحفيقة نة #أدوات ذات ثوب تعدمی احر از 
آهداف أبعد ف التغربر بالانسات وت ره لصالح 
الممولين الكبار 1 

ولكن ها هی الحقیقه تدعونا اليها من مدخ ل مختلف مختلف 
تماما عما تتو قعه أصحاب الدعاية الاسرائيلية .. عر 
الفرد الاسرائیلی العتزل السام التفسخ الدال بحاله 
على واقعه الاحتماعی . 

ومن الطیعی عندنا ان تر تفع اصوات النعد ضد هذه 
النتيحة من قل آقطاب الدعابة فى أسرائيل . 
الو قت الذى ستسلم فيه العت‌اهیز الوامية 21 
للمصلحة الحقيقية للشعب اليهودى بها » ومن الطبيعى 
ان یکون مدخل الدعاة فى نقض هذه النتيجة هو مهاجمة 
منهج الاستدلال عليها » سیتولون ب وهلا منطقى ب 
كيف يمكن الخروج بتعمیم اجتماعى لنمط ساقط من 
7”]>١1ا0باب‏ سس 

۱ هناك دأنهاليون فى امرائیل .. بل وهناك مليوئرات حتى فى 
الکبوتسات ۰ ۰ وهتاك من آعضاه الکیپوتس من شكون من حصلا 


الوضیع 6 هن حديث لامحق بن آهرون سكرتم مام الیستدروت .. 
مماريف ۱۹۷۲۲/۳۱۷ 


ب ۹4 س با_أضيو | دعلى الدب لصهیونی 


الشخصيات الادبية استنادا الى ادب واحد و 
ناقد سوه 4 واحترازا من هذا ns‏ ف البداية ‏ 
الشمر به السابقة لای شعراء مختلفی . e‏ التاكيد 
علی قدا ان نجمیم عثاصر الظاهرة من اکثر من 
ل ا لظي فى ده الذر اسة والتصص 
التااية لها فى نف الفصل . علد بن بهوشع وق عام 
۸ النقينا بشخصيات معزولة فى رؤبته بفعل واقعها 
الخاص » وعند الادب الاسر انیلی هر تل آرلیخ وق 
1 11101 تلتقی ی مجموعته «مراقبة عبر )0( 
لدى الشخصيات الى E KE‏ ¢ فهل et‏ 
اذا تصورنا أن محصدر اك الادبية لدى كل من 
اجتلاف النظر ه السحلیلية لدى كل منهما . 

فى القصة الاولی من مجموعة هرتسل آرليخ يدور 
الحديث حول شيخ بحاول الاحتفاظ بزوحته الشابة ) 
ويروى الحدث على لسان « الانا القاص » الذی بتابع 
منحربات الاحداث ويرويها كجرء من تجربة يراقبها من 
شرفته عبر الشارع 4 والحدث ف القصة لا ستخدم 
الإ كاطار يفرغ فيه 9 انا العاص ١‏ رو بته للواقع الراكد 
الضحون بالسام ؛ قفى سياق القصة تلتفی بالقفر ه 
التالية ترد على لسان « الانا القاص » . 


۱۱ حرتسل ار لیح 0 مراقبة عير الشارع ۰ تمس ۰۰ اصدار 
وابطة الادباء فى أمرائيل الابعة لدان نغر مادام ۰ 


مس ۵ [ عسو 


)0 تقول أمى انه ۲ أغلقت القاهی ودور السینما 
بالطلاق لصف الازواج الشبانق المديئةلشدة 
اللالة والسام ؛ أن الناس سرون ف الشوارع کمن 
يعر ف أن هناك ما بنتظره فى المكان الذى هو متجه اليه ¢ 
وحقيقة الاعر انهم علد ون السم لاله ليسهناك ماندعوهم 
الى التمهل . ۰ ريه باصتنا عكر بسن ای تعبا 
الحال عندما تتفیر ۱4 السنة او موضة اللایش » 
ركن او قرف على. دى السافة ى مدا فيا 
تحدث مشاجرة أو شب حریق أو بقع حادث فى الطريق 
أو عندما برکض مجئون فى الشارع .. ذلك ان تصف 
سکان المدينة یتجمعون » ویحتفل شهود الرؤية منهم 
ا بأطباق شفاهم واتسامه العارف تر تسم 
علی و حو °“ بشما شجمع حو لهم ۰ من فاتهم حضور 
الممرحان 08 أمل التقاط اشارة عما 8 کی تحملوا 

معهم الى الست تجر به الیوم ) . 


ER 


بعد هذا الوصف الذى يقدم خلفية عامة لروح الحياة 
فى المديئة الاسرائيلية يتجه « الانا القاص » الى تناول 
ظاهرة الشاب البائ المعزول فى هله الارضية الطافحة 
و ا وه E‏ 

» من ا ۳ عاد ی ااشب ان ۰۰ ۳۹4 
الدفاى .. ذلك ان معظمهم اما موجود فى ألو ن الحرب 
او انه قف عاد من الحرب أو انه بنتظر حريا ثانية > 


کت 


و لذا قهم مشفون الاستد فاء تحت الشمس و کل 
تخس أعفاء جسده مرددا فى نشوه ۰ ۸ ها آنا 
وموجود » ؛ منهم من تغلب على هذه الحالة فى زمن 
وجيز ؛ ومنهم من يستفرق للوصول الى هذا زمنا 
مدیدا ومنهم هن هن بحتفل بحقيعة بقائه ان الاحيام يعدم 
التقلب كلية على هذه الحالة ۰ من الستهل مشاهدة 
وهم بتحولون بلا غاية فى مدید من من اطق الت 
الشبوهة » ان هلا أيضا هو عين السيب الذى 

كثيرا من الفتيات الصغرات على الزواج من رجال 
هسان ٠۰‏ + انهن نشدن الامان « ص ۶ 


REK 


بهذا التحليل لظاهرة ركود الشخصيات الاسرائيلية 
لدى هرتسل آرليخ نضيف مدخلا 08 لغهم 
على 0 الحركة ف ۳ یی . 


يقل على + * افحالة توا رکود ی سس قصير وبعضهم 
ستفرق زمنا مد یل | وآحرون ستسلمون لها نهائيا 4 
وما غفل عنه مرتسل آرلیخ هنا اهتم به وبابرازه بن 
هوشم من قبل وهو ذلك النبط من الشباب المثعف 
آلدی بستیقظ وعیه علی‌سلبية واقعه فیانف من‌الاتصال 
بالجماعة وسقط فى وهدة العزلة" والیاس . 


اما ما غفل عنه الائنان فندکره نحن هنا .. وهو 
ب ۳ مم 


ذلك العدد من الشساب الاسرائیلی الذی ستیقظ وعیه 
على قصور البنية الاجتماعية فى واقعه وتفسخها 
واوتباطها بفلسفات اجتماعیه وسسياسية ساقطة ت 

على حياته الطحونه فى الداخل وعلى استخدامه و قودا 
لحرب استعمارية ضد العرب فى الخارج .. فيتجه الى 
طرق الاسو باع بالثورة علی ماهر الست ف و اقعه 
وتكوين الحماعات السياسية النادية بالتفیر فى الداخل 
وتىدىل النظرة الى العرب ف الخارج عثل حمعاعاته 
الیسار الجديا, eê‏ الفهود و المدافعة عن 
اسرائیل ۰ وان کارت جمیمها ما تزال ق بداية الطريق 
نحو الوصول الى نظرية ثوربة حتيقية تفیر من وجه 
الحياة الاجتماعية والسياسية الاسرائيلية » وفیما 

قان هذه الغئة من الشماب الاسرائيلى هی اقل الحماعات 
هناك وآخقتها صوتا على الصعيد العام . 


س ا 


نماذج من قصص العزلة دالياس 


كان بیکن شراء مد فع بهذا المال 
روت الموجى (۱) 

باس رةه 5 الخشبى 
الا ا كر لعو اح تكسوها 
صفرة كركمية » بطئين النحل الثقبل الضنی . 

روما مرتبلة بهيله المشعة © بالكسار النقفس ۽ 
بالحرارة لکته لا تنبفى الشكاية » فهناك حيث بقیم 
صدتی هيخائيل الحرارة اشد وأكسى . 

روما مرتبطة بالاشواق ¢ وعندما أسائر الى روما 
أقابل فیلینی > قابلته خر مره منذ ثلاث ستوات 3 
كان ذلك فى شهر الول وکان النحل بطن فى حول 
الصيف فتذکرت خلابا التحل التی بملكها أبى » عتدما 
كنت أصر ف الشيك فى النككان هناك رجل حسن المنظر 
اي CY EMRE‏ 
ف رونا ل متوى مع دا کد لدرجة الوت . 


ا 70 
۵( ها آرت ۱۹۱۹/۱/۰ ۰۰ اللحق الادبی . 


E 


الطلب على احلامی حالیا اقل مما كان عليه دائما ؛ 
ان الستهل کین القليلين بعملون هم ایضا فى انتاج نفس 
البضاعة . 

روما مرتبطة بهذا . 

كنت مرهقة فى ذلك الصيف ونفسى نهب لاحلام 
مغزعة تتأحج وتخبو دون انقطاع ۰ تخنقنی فى صمت 
بلا درامية کاللجه التی ترتفع بالبحر عندما تمسه نك 

رح ضاله دوارة » وهكذا سافرث الى روما وهناك فى 
مقهی أقترب ۳ منی الرحل العصمر الاصلع ذو عيدى- 
الساحر وسالنی عما آذا كنث فى حاجة الى مساعده . 
عرفت اله فیلیئی اللای سحر بالصور المتحركة » نحن 
الآن ق شهر سیفان والصیف مقبل 4 لحن ىداب 
فى روّی التبه والنوم مجافینی وأنا فى روما . 

الحاجیات باردة خرساء وما لدی منها هرم ق‌معظمه. 
هی دائما مسترخيه ونیله فى سکون آنفاسها » كنت أود 
أن أكون احدی الحاحیات ساکنة کالاء . 

من حوالی ثلاث سئوات کتبت قصتی للاولی عن 
راحیل سر عن لقائها ألاول بفيلينى فى مقهی 

الام لا تنتهى على الاطلاق . 

والان وحيث انه لا طلب هنا على الاحلام التی آنتجها 
فاننى احمل میخائیل معی وأنا مسافرة الى روما اننى 
لا احب هذه المدينة قهی غير جديرة بالحب ء. 
فرع الضيف المرهق میدنی الى الرخام الأييض اشنم 
الاصم .. الى الحدائق المصففة بدقة لا تدع فسصحة 
للانطلاق .. الى مياه الفسقيات المنحردة ۰ 


قد بفضل ميخائيل التئره فى شارع فینیتو فالطريق 


التو هج بالاضواء » ستحه التساء » انهن بنحذین دائما 
الى رجال الجیش ؛ ان ميخائيل ضابط برتبة رائد ع 
ف الکان الای پتواجد فيه فان الاحلام تکون من نوع 
آخر » لکننی افضل أن اتجول معه فى شارع آفیاه 
العتیق بين اشجار الصنوبر النقلة بمئات السنین والتی 
لا بوجد الا القلیل من مثلها فى اسرائیل . منق ثلاث 
سئوات كنت اقرب الى نفسى وکتبت قصة عن راحيل 
شطران » آما اليوم فأنا غابة فى البعد لدرجة أنه , 
القصص التى لا نهابة لها على الاطلاق » القصص التى 
لا تصل ابدا الى هدفها . 

اننى ارید أن آخف ميخائيل الى روما لبضعة أيام فى 
سبیل الراحة . 

CE EL 

روما مرتبطة بالاشواق > بالصياح . 

لكئنى لا اأعتقد أن ميخائيل سيتوسلئى © اله 
لإبحتاجنى » بینما آنا كالنبتة الطفيلية فى حاجة الى 
عصارة أشجار الصنو بر الندية ف الشتاء » کی أصبح 
سما او حلوى ادرة الوجود » انى فى حاحة الى نباتات 
خضراء مثلى فى هذا مثل حشيشة الدينار التى تلف 
سيقانها على غيرها من النباتات لانها تفتقر الى الاوراق 
الخضر ۶۱ والکلووو فيل , , آنها تستمد غدداءها ممن 
ستضيفها » انها تحرده من عصارته وتأتی على قوته » 
آئی‌احکی لنضی‌انتی‌سالتقی به الى جوار قبر. ادریانوس 
وتا اهب قالبل خی تمق سيره اه سس 
بقیلینی ذی عینی الساحر والنجوم العديدة ؛ اننی 
لست مطاوية متا أو ليس الطلب على الاحلام التی 


ب ماب 


رذ اك يستطيع مبخائيل أن لعب 0 4 أن الحياد 
وأحزمة المسدسات ها رت فيان ل : 5 الرائد 5 
الثى وميخائيل لم لتق قط » اننا تتحدث أحيانا فى 
التليفون عندما تلعیتی الار هاق علی احهزه الاتصال ف 
عصرنا » قى حدشا الآخير ثال ف + 2 شال ال © 
لکننی رفضت فسالنی 7 اذا اذن ا الحقاظ 
احکی له الى ای حد آشبه الراقاسياء الكبرة التى 
تضرب جلورها فى جم غریب حتی بتفتح برعم زهرتها 
و ال ا 
منها ذباب تاذ وم ات OE‏ ماي د 


E 

كان فى مقدوری أيضا أن اقول له ان السلة الجسدية 
هي غالبا العدو ركم واحد لای علاقة لانها دی بنا ق 
الواقع الى تحویل الحب 4 كنت اود لو قلت له التهن 
أعرض عليه صدافتی وان التعری ممكن أيضا عبر 
التليفون » واننى بطربقة غير ملموسة تماما قريبة اليه 
لاننی أعيش حيائى أنا أيضا على حا و د الصراح واننى 
قد هشت وقتا ما على اعتقاد أنه لا بمكن الاتصال 
بالاخرن الا من خلال الجسد »© لكنثتى لا اعلم ما اذا 
كان سيقهم » ربما كان مثل هذا الفهم خطيرا عليه . 

ان الفرع بقودنی الى روما » کدلك الاشواق . 
لقد زرت اماکن عديدة خلال السنوات الثلاك الماضية 


مت 4۷[ بم 


کل ات زرف جبل فيلون بالیو نان ¢ أنه السك لحارم 
الذى شفی وحشیته » قابلت اناسا كثيرين ف السنوات 
الثلاث الماضية » لكئئى لم أقابل فیلینی ولا میشالیل: 
ولم احضر الى روما وذلك لانئى لا أحبها ؛ لكنلى الآن 
مكدودة واستی الوسیتی وف کل ا اعود 


فى احدى الرات كانت لدى حديقة الى جوار البیت؛ 
كنت أكثر من العناية بها لاننى أحب الزهور » فى احد 
الابام رابت زهرة الابزذاريخت وهی تزهر واعتقدت انه 
لا مثيل لها فى جمالها ولممائها وطيب رائحتها ؛ انها 
تزهر فى الربيع لفترة قصيرة » وغرست فى حدیقتی 
واحدة ورحت انتظر 4 عندما شرت فلیلا وبات هناك 
أمل فى أن تزهر فى الربيع التالى بدا صاحب البيت 
پشکو » كان يخشى أن تفسد جلورها ارضية البيث ؛ 
فى احدی ی ألى حدشتی وافتلمها . 


فى الحقيقة شعی ی مثل جونا حيث الياه قليلة أن 
قر اسان شعلا » 9 مهلة آلانسان کی بفرغ لجمال 
البدر الذى يبزغ فى ملتصف الشهر » الن بیبط عليه 
قربيا رحال وتحرون دراسات مختلفة عن نوع الحوث 
التاريخية والاثرنة التي دجر ونها ۴ روما انشا / أننى 
احلم بالبدر لكنه لم يعد هناك فى الحقيقة طلب 
الاحلام » فى الحو القاسی لا تتوافر مهلة للانسان » ومع 
کل هذا فانتی احمل ميخائيل معى ق خروجی ننتقل 
احیانا من مقهی خر نثرب الدرامسوی و وسكى 
مر الل : 

ان مداق امس یعیدنی الى حقول الصيف نانسی 


سم هت 


م تت ا ا ساس ارو 
المناسب ما أفعله عندما اتخيل نغفسى رافلسیاه كبيرة 
ار عش الفراب » انها أشياء مطلوبة فى البلاد الغنية » 
قهناك مكان للكماليات اما هشا تقليلون من عر فون 
مذاقها » الانسان هنا لا بمهل © لا بد من الاص فاء 
للأخبار » ان ميخائيل بريد أن أحضر اليه » انه لا بقدر 
انثا تعيش فى روما معا 4 أنه بريدنى أن احضر » لکنه 

عن الاتصال © وعندما بكون راقدا فى الفراش مع 
امر آه فان بحادث الاخرى فى التليقون وعندما ننهی 
المحادثة فانه ۳ القر ص على ركم آخر . 


أننى ما كنث اصمد فى تجرية کهده 4 علنى كنت 
تتشقق كأظفار حدتی »© لقد كنت اسال نفسى دائما : 
ادا كرت زان a‏ اکن 9 آن الاظافر 
شابة فیه السكفاية / و ام Ee‏ ۳ 
بحصل على دور فهو رجل بارد © اثنى لا أعتعد أله 
مرف التقبیل » أنه الآن وق كل مره بعود فيها بروح 
سحث عن شىء آخر » شىء مختلف لابرتبط به © شىء 
بدد الخطر فحاة مثلما فى لحظة التراخی التى تحل 
بالجسد بعد الزاوجة ۰ 


انئى مضطرة لاخله معی فى خروجی ؛ أنه سبحب 
روما » ألا تتظاهر هى الاخرى بأنها باردة رخامية 
من نكبات وقسوتها الكريهة » هناك فى فندق غريب 


م و ار س 


هرم متداع مسترخ وحر فد تتعلم أن يدرك ما هو 
الحب 


RR ۱‏ 
روما مرتبطة بالارهاف . 
روما مرتبطة بالاشواق ۰۰ 
اننا نتحدرث فى التلیفون وهو بقول لى أن احضری ؛ 
وعندما اقول له اننی وائقة من اننی لن اصل نانه 
TO‏ و ع و E‏ 
ال او و يه 
حكى لی صبى آنه حلم کیف وضع سريره فى حقل على 
العشب وكيف كانت هناك شجرة واحدة فروعها خيوط 
لست آثق فى انه - سیصفی + 
الستسياه دون ای صلة بالامرة الروسية » كنت امراة 
تريد ان تخفی ذاتيتها وتأمل فى أن تبعث من جديد » 
فى هله القصة أيضا وصلت الى فیلینی فيليتى وحردت عیشا 
الساحر عنده روح من سترها ؛ لكنئئ فى هله الرة 
لم أصل وحدى ؛ لقد جنّت فى صحبة رائد احری معه 
لعاءات تليفونية منذ بضع سئوات 5 
ان التخفى وراء اسماء مستعارة شىء مريح ؛ لكثه 
من المستحيل تقرببا أن أحكى عن آخرین » حتى عن 
ميخائيل بصعب على آن‌احکی» اننى فقط آحری تقييرات 
ومع كل هذا نان هناك دائما شریکا فى هذه القصص 


بت 1T‏ عد 


ریب أكميخائيل يصب الاتصال يه :۰ بستحیل يستحيل , المجىء 
9 6 موی - بالنکات مثل حياتى » 
موسیقی مره ۰ 
الم کی یمکن قراه مدقم بهذا الال 4 ا الب ۰۰ 
ی ان ای ی ۱7 
روما » يعد قليل سیصیح تسکمها الب‌ارد جزءا من 
نی ولحمی ۰ أن الرافلسیاه الكبره تستطیم أن 
تعيش بلا حيرة فى قابتها الخضراء الندية على الدوام . 

اقد بدات أعتعد اننی ریما احی: الى میخائیل » ائه 
ريما لن آموت خرساء وغريبة عن نفسی فى فراشی .. 
انه قد لا کون الحسد فى الحفيقة عدوا لاى ارتباط 
حقیتی .. انه لا مهلة لسايرة الاحلام عن حب الارواح 
كما هو الحال بالنسسية لسائر الارواح . 

روما مرتبطة بالارهاق 

روما مرتبطة بالاشواق 

روما مرتبطة باستصراخ النقس الى بعيد 

روما مرتيطة باتكار الثفس 

او لست لا احب الا جبل فيلون فى اليونان وشارع 
ف العصة السله سأسمى لفسى انستسیاه دون ما 
ارتباط بالاميرة الر وسية ساحكى عن امل امراة ف أن 
شعت من حد نك ۰ ف روما 7 
ل او اک 

الا 


تليق . . 


تقدم قصة « كان یمکن شراء مدفع » شکلا جدیدا من 
التعبير عن رفض الواقع الاسرائیلی 5 بئوازع الحرب 
واللشمس فى بوتقة صاعتها الکر بیه 

والكاتبة تکشف ف اس a‏ حاد 
بين احاس الانتماء الى هذا الواقع والارتباط به ون 
احباس الانکار لما شوب من غلظة وقلوة ٠‏ 


أن تحربة الکاتبه مركزة اساسا - ف اطار التعسر 
عن هذا التمزق ‏ فى داثرة التعبیر عن غربه (ادمی 
املشحون «المحتوى الانسانى والمزود بالقيم الاننسانية 
الرهقة فى واقتع منصرف آلى التزعات المادية العملية 
المطلقة التى تعر الاسبان من محتواة الما التواق 
مع واقع بخالف طبيعته بدافع ب وفقدان العدرة 
على المقاومة از اءه واما السسفوط فى وهدة الاغتراب 
والعز لة الشخصية الدمر ة ۰ 

والكاتبة تقصد ق تمبيرها القنى هذا الى استخدام 
معادل موضوعی لواقعها .. ممادل کان يحمل فى ماضیه 
خصائص وصفات واقعها الراهن » هذا العادل هر 
روما التى سیحها میخائیل الضابط رمز البرود 
الانسانی والشهوة المادبة الطافحة والتحرد عن کل 
العساسيات الیشر بة ۱ فى الواقع الر اهن للتطابق العام 
تن ماضیها * روما ٩‏ ا ۰ آلا تتظاهر هی 


| 


الاخری 7 روما » بأنها باردة رخامية وشابة وکانها قد 
نسیت فحورها العدم وفداحه ما جرته من نكيات 
وقسوتها الكريهة » . 

ان الكاتبة فى استخدامها لهذا المعادل الذی تعلق 
عليه صفات واقعها الحاضر انما تقدم تعبيرا شاملا عن 
رفض منطق القسو ه والعدوان ف حاضم ها ۳ 
وف ماضىي روما الر ومانب 4 المتجبرة التعطر سة التى 
اصبحت تتظاهر بالبرود والشياب بعد أن هحرت 
ماضيها الکربه » او بعد أن فقدت نطوتها . ومع ذلك 
فان روا الى كوك تاش وه ولا تخل .مضاحيها من 
الارهاق والقيظ والكراهية المستوحاة من ماضیها .. 
تبدو محتملة الیوم هن الراقم اللی بمثله میخائیل 
والذى ما زال ل فا بالقيظ ا ۱ 

. روما مرتطة بهذه المشعة .. بالكسمار النفسن‎ J 
بالحرارة لسکنه لا تنيغى الشكاية © فهناك حيث بقيم‎ 
. » صديعى ميخائيل الحراره أشد وأقسى‎ 


وق سياق التعیر العام ف الفص4 تضعن الكاتبة 
صفات الواقع المنبوذ من جانبها » فهو واقع محرد من 
الحاسية الأنسائية. . الطلب فيه على الاحلام الوردية 
غاية فى الضالة ومن شتجون مله الاحلام ف الطمانيئة 
والسلام على تادهم “هم وتحدهو من يشعيلكوتها فالواقم 

) الطاب على احلامی حاليا أقل مما كان عليه ذائما. , 
أن المستهلكين القلیلین بعملون هم ایضا فى انتاج نفس 
البضامه 6 . 

وهو واقع لا مكان فيه ولا مهلة لاحساس بالجمال 
فهو متلع الورود لانها قد تفسد الارضیات. . انه واقع 


بت 1 بت 


ل 9 ارت فحسية ٠:‏ 

( ق الحفيقة شفی فى مثل حونا حيث الیاه قليلة 
أن یکون الانسان عمليا » لا مهلة للانسان کی يفرع 
لحمال البدر الذدی سزع ق منتصی الشهر ه 

والکاتبة تطلق صيحة الانفضال والر نض لخصائص 
هل الواقع .. انها تشعر بالاغتراب التزاند عنه 
ااا بال ریم أن ا 
تمتد الى احساسها بنفسها التى كانت تمشل جزءا 
متسقا من هذا الواقع .. حتى انها قد باتت بفعل 
انفصالها عنه وعن مو قفها القديم التسق معه قادرة الآن 
على تعر بته و تشف ئا دون ما احسساس بالخشة 
من المكاشفة كما كان بحدث من قبل وهی على درجة 

من الاتساگ مع حقائعه ومکوناته مما كان بملی عليه 
اسان الحر ص عليه والتغطية على سوءات» ۰ 

( هنف ثلاث سنوات كنت أقرب الى نفسى » و کشت 
قصة عن راحیل شطران » اما الیوم فأنا غابة فى البعد 
لدرجة انه يمكتنى أن اتکلم فى ضمي التکلم وانا احکی 
القصص التى لا تصل ابدا الى نهاتها » . 

ان الکاتبة تطلق صرخة ‏ الر فض لتيار التجرد عن 
القیم تست ير قوية ونبرة عالية « من وفت 
ل ل انان عم ار ۳ 
الفراب من الكماليات تماماً مثل الحب » . 

هكذا تنطلق. الصر خة هازئة بدلك الاهتمام الای يبدو 
زالغا استثنائیا غرببا فى نظرها بقيبة انسانیه کالادب. . 
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وهمشم ۵ ف صیعه السوال الاتكارى الساخر 2 الم يكن 
شراء مد فع بهدا الال » الى النطق ال الضابة ۳ 
وتقددمه 0 ساثر الاحتياجات الانسانية تقول الكاتة 
مستنکرة ومدينة واقعها .. ایقوا على اموالکم للمدافع 
فلا حاجه لنا بالعيم الانسانية لانها عندکم كمالية تماما 
م اعت شود الای 4 نوو تبحر ولا بهلة فى 


نفوسكم وف اطار واقعكم 


۱۱۵ س ب_اضوادفلىالادبالصهيوئي 


الصمت 
شمعون بار () 


ازم الصمت ثلاتة أشهر » كان فى مقدوره أن بصمت 
اكثر .. غير أن البعض حكى له عن عمانوئيل وبذا تقد 
الصمت مدلوله الوحيد وهو الهرب . 

شدر ما اتسعت رقمة البلاد وتحاوزت حدود الخرائط 
در ما قلت الاماكن التى كان بمكنه الهرب اليها : 
نلائة أشهر ملا قيها كل الآخرين كل الاوراق بكتابات 
مز دحمه محتشده واغر قوا فیها انفسهم والآخرن 3 
لرم الصمت © كان بيجيب واحساس الخحل مره : 
1 لیس لدی ما أقول » كان لدی وریما سیکون ولکن 
يس لدى الآن ما اقول » . 

بعد ذلك حكوا له انهم قد وجدوا عمانوثيل . 
فوم امو ار RE‏ عه 
عن عمانوئيل بعد ما لم تمد علاك كلمة تقال . 

ولد ل أنه لع ل سل د ا ES‏ 
والآن بيئما فرش الرسم الخاصة بعمانوئیل .. هذه 
الفرش التى لم برها ن مها و لزه ين اك 
كثيرة يعلم عن وجودها دون ان تكون لديه براهين على 


اک ون مت س 
(۱) معاریف ۱۹۱۷/۱۱/۱۰ .. اللحق الادبی . 
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الع ل الا دن 
شخصا بأعلى ١‏ بعيدا تماما » قرر أن حب الحياة لا تكغى 
لترتيب حقوق فیها ٠‏ 
EE‏ 
.كان الصمت انهل الطلرق مثل الهرب مثل فرش 
الرسم الخاصة بعمانوئیل مثل اسئاة بلومه .. 
وحدوه ممتزجا ومختلطا بجزئيات احدى الديابات > 
كان من ااستحیل معرقة أبن تبدا جثته وأين تنتهی 
جثة الدبابة » لم ببق على اصله الاول سوی الاشسلاء 
و فطع الصلب المغطاة بالتر اب ؛ اما ساتر الاشیاء فکانت 
منتمية الى الماضى کالدوده المتحجرة » آما الحاضر فقد 
كان الذباب © ذباب الجيل ف بداية الوحبة الفظيعة . 
قالوا انه لم تكن له فتاه ومع ذلك فقد كان شابا لان 
الشاب بالنمية له كان صلة تكاد تکون جنسية 
فرش الرسم والانسحة 505 و امد عر فت الالوآن شمايبة 
اكثر من كل الفتيات .. ریما كانت هى الفتيات . 
بقی اربعة آبام فى الجتوب بعد ان صدر اليه آمر بقول 
« الدرعة .. تتحرك » شير أن ذبابته لم تتحرك . 
كان سدو انه سیسجل لنفسه حرا ا خرى بمكر فيها 
على من حدد العناوين على ظهور القذائف ؛ كانت ماتزال 
هناك بعض الاعشاب الزائده على أطراف الخربطة فى 
حاحة الى الاقتلاع والتشذيب .. وبعد أن اتم الجميع 
تصفية المناطق التى حددت لهم بقيت له هو زاوبة منعوه 
من العودة منها » ولم تبق لبلومة سوى الاسئلة » مثل 
جلس آمامها وراج شرح لها فى حديث کانه بجری 


س 1197 سه 


بين بالغ وصبية أنه لا صدف ف العالم ¿ أن العلم 
لا ترف بالاعاجيب وليس صدفقة أن الشبان 
وحدهم الدین ۷ بعودون من الحر وب ۰ أن معادله 
حساببه بسسيطة تعول أن من بذهیون هم ففط الذين 
لا سودون - 

RK 


وبعد ذلك عندما تتوقف الاسئلة وتصبح الاعة 
متاخره ۷ وستواحب الاستيقاظ لمارسه حساه الیرم 
a e‏ أن يبقى داخل الان هلا 
الخالية « اننى لم أطلق النار عليه و ت © 
۰ كان ينيغ العثور على الطريق بيثما كانت سائر 
الدبابات تنتظر فى منعطف الطريق 4 کان كل متعطف 
صخره ة وكل طاريق فخا ؛ كان المحرك يدور بأقصى طاقته 
والحشازیر تحفر الصخور .. وق الو سط بینهما كان 
الغبار يغطى زجاج منظاريهما . 

منعطف آخر » وق الناحية الاخری من حقل من 
الصخور ولدت امامهما فجأة ساق الموقع » وبعد ذلك 
انتظرا حتی انضمت اليهمأ القائلة .. العاقلة بأكملها ؛ 
شان الى نويه یه 

رسميا انتهت الحرب » قال واحد ساخرا فى الداخل 
کل من سقط الآن سقط بصورة غير رسمية . 

ومر ه 5 ثانية انفرزت الحناز بر ورد لض او تم أن بعتر ب 
كانت الحناز بر وكانها تون حول نفسها حاهدة فى ابتلاع 
الاحجار وارتقاء الصخرة التى كانت تصب عليهم الثيران 
على هذه الحال يبدو الصلب عندما بتولاه الفزع ) 


— ۱۸ - 


وعندئد أصيب الجنزير وتمزق فتعرت العجلات وغرزت 

فى الرمال » واغلق الطريق :6 وحاول البعض من الخلف 

ان يدفمهم الى جانب الطریق لاخلائه کی يمر الآخرون» 

تصفِ اصابة قذيفة ا التلاقى الواقعة بين 

من الاوراق واکثر ٠‏ من هذا ۳ من دخان السجائر " 

و حتی نو ضح ولمین مده الا صابه ارم تحیل الصلب 

الحی الذى بتنشی الى قطعة صماء من الحدید الخردة 

فالك ستحتاج الى الرسم 4 ولقد كان الرسام بالداخل. 
ریما کان هدا هو سب عمكة . 


— ۱ - 


تعالمة 

تطرح هذه القصة بعدا مکملا يسهم فى الكشف 
عن العاد ظاهرة العزلة والیاس لدی الانسان الاسرائيلى؛ 
من الحرب منتصرا وقد اضاف الى الخربطة الامرائيلية 
حدودا جد ید ه . فهو سود لا ليتهلل وستفل 
بانتصاره : بل ”نعود لیلتزم الصمت ومع فى احساس 

من العزلة والكابة 4 بقع ف هذا الاحساس لان النصر 
المسكرى مهما بذا متا ومطواعا للجانب الاسرائيلى فى 

من انفس الحاريين الاسرائيليين + ضريبة بمكن أن تكون 
اند او" استجمعتا اننا , 

ان تجربة الکابه والحزن العميق التی بعاشها 
المحارب الاسم آئیلی آلنتصر والتى ستزداد وضوحا ى 
القاومة وفعاليتها فى قرض الضرسة المرتفعة على العدو 
حتی فى معاراء اتتصاره ۰ 7 

فهذا هو الطریق الاساسی الذی بمکنتا به أن تحیل 
ظاهرة الم والكابة واليأس الحز ئنة الیوم اسر اثیل 
الى ظاهرة شاملة ماحقّة لنفس كل محارب فيها . 


س ۱۲ سم 


الفصل الثانى 


بت |1۲ ت 


فى الفصل السابق خلصنا من بحثنا فیما قدمنا من 
صوص ادبية الى دلالات بمكن 53 تكون عامة تشير الى 
طبيعة البئنية الاجتماعية الحفخة داخل المجتمع 
الأسرائیلی والى الانمكاسات السلبية التى تلقيها سياسة 
على قطاعات من الشباب الاسرائيلى الذی يشعر أنه 
باق الى ميادين القتال وقودا لهذه الحروب التى 
تحر کها وتد فعها عحلة الاوهام العنصر بة يتم 
الاستعمار بة ۰ فیسقط ۴ دائرة العمثية والضیاع 


وق هذا الفصل نتجه الى استکشاف جانب آخر 
على نفسية الانسان الواعی داخل الجتمع الاسر البلى ۱ 
الحا فى خلق عله نار والانعکاسات لدی E‏ 
الاسرائيلى . 

ذلك أن رد الفعل العر بی القاوم على ارض ال احة 
العس کر دة نبت وان كان مجدودا وق اضیق الحدود 
الواجية - هو الرد الاساسی لهله الانعکاسات ولیس 
وعی الانسان الاسراثیلی علوای الحرب التی ۳ 
جوابا عثیغا ناسیا من جانب العرب . . لاسترخت کل 
السلطة الاسراثيلية ولتفشت الجماعات المنادية بالسلام 


و ۳ 


مع العرب ولتحول الشسباب الساقظ فى وهاد الياس 
متا على ارشنا وتحت سمائنا .. ای اله لو لم يكن 
للمفاه مة وحود أركن الكل الى قطف ثمار لعد و آن ۰۰ 
ولاختفت كثمر من الظواهر الاحتماعية السلبية فى 
أسرائيل بفمل المكاسب الاقتصادية الهائلة التی ممگر. 
حص اد هرا من أراضيما الحله اذا سادها الهدوء وخميدت 
آنفاس اللضال فیها » وهذا فى الواقع هو آهم الدروس 
الستفاه من هذا النوع ا a‏ من نهر 8 
1 تشارکان فى الکشف عن أبعاد ظاھ 5 اجتماعية 
د مختلفمن ۰ 


عند الكاتبة بنیناه عاميت وق قصتها النضورة 
بالملحق الادبی لصحيفة معاریف الصادرة فى ۱۹۱۱/۷/۲ 
تحت عنوان « الحالة » نلتثی بکشف باطنى هن بعد 
جدبد فى ظاهرة اليس والعزلة فى المجتمع الاسرائيلى 6 
أنه بعد الخوف الذی لضرب عمیقا متأصلا فى باطن 
الانسان حتى لیصیح القاعدة الوحهة لحياته . 

تفتتح الکاتبة قصتها على النحو التالی ٠‏ 

« أسكن فى بيتى » زوجة لروجی ؛ أذهب لعملى » 
اعود > اجد صعوبة فى أن آنام » احيانا شتانتی كايوس 
حاولت أن أعمل وان أرى ۳ افهم شی مذاق الاحلام 
فى فمی .. فى عيئى .. فى ملمس دی . 

حزن بخرج من احلامی وينسكب على کل أيامى . 

اثنى معزولة وافکاری مع نشی .. زوحى بنظر ف 

ست ۲ E‏ تست 


و سود الى أشفاله » عله خی أن اقول اننی غير سعيدة 
بعد عامين من الزواج. » عندما بمسنى حزنه أحيانا 5 
أطلعه على افكارى » هاذا تقيد كلمات الطمأنة وقلبی 
ملىء بالحرب والوتی 

عتدما ۱ e‏ تجاسر وسألئى : « ت 
طعه الحمود .. بطىء دائما . ا ل 
اذا لا آرید اطفالا ؟ « كذبت عليه فقلت لنعش عاما 
آخر لإئفستا » . 

هکذا تکشف الكاتبة عن بعد الخو فا فى حياة ١‏ 
الاسرائیلی . خوف لا يف عند حا عزل الانسان بذاك 
كوحدة حية كما لاحظنا ؟ ف ااعصل السابق بل أنه 
يتجاوز ذلك هنا آلی ضرب حصار على لاوعية بما 
برسخ فى وحدانه -احساسا بعرثية اتحاهه الى توليد 
امتدادات بشرية له وبذا حول بینه وبين تحديد الحياة 
فى ابسط صورها وهی الصوره البيولوجية . 

ان الخوف الذی سیطر على الانا القاصة فى قصة 
« بئیناه عاميت » ند في لفسها کل هيل طلبیعی نحو 


الابومه وشل طافتها الثفسية علر, الانحاب 

ولکن عن أى باعث تولد هذا الخوف الرهیب ؟ 
« أقامت آمی وليمة لاخی عند ماعاد » تزوجت أمى 
ثانية » وهذا ابنها أخى » کان رفاقه بحکون عن بطولته 
لجراننا » نكس آخی عینیه ؛ ما الذی بفكر فيه حقا 
هذا الفتی .. بماذا بحن ؟ ائثی لا اعرفه مطلقا © لاذا 
لا وین شيا 4 سالتنى امى * ماذا لآ تشاركيننا وار 

و 


ی الحرب كريهة الى نی ؟ ما هذا الذى شخدتین من 


154 سم 


ما هذا الذی تمزحینه ؟ ما هذا الذی تضاهینه ‏ .. 


الست هذه هی الحرب ¢ اننى لا آفهم الوت وان كان 
هو الشىء الوحيد فى الحياة الذى تجاوز حدود الشلكه. 


الموت و حده مفهوم عندى اقل من أى شهىء .. أعجب 
عندی من کل شیء .. كريه لدی اكثر من أى شیء ۰۰ 
یخیفنی »© هزنی © کل بوم وکل ليلة فى احلامی التی 
لا تفارقنى » منفصل عن کل ثیء ۰۰ يقينى فوق کل 


شىء .. مرثی ومنظور ومسموع .. مستشعر «ومحس 
ومدرك ۰ 

مع ع ا اا ن يه 

ریما استطعفا أن نتحدث مرة عندما ادعوه الى 
E CEE,‏ 

ولاذا لا بكون لى حفيد فى النهابة با ابنتى ؟ قالت 
آمی .. ولذت أنا بالصمت » . 

هكذا تقدم الكاتبة الحواب. . انها تکشف فى وضوح 

عن اباد هذا الخوف وبواعثه .. انه خوف ناثیء عن 
الواقع الراهن .. واقع الحرب » ذلك ان الانا القاصة 
ب بالمزلة ااطلقة 1 أحاديث الاطراء والثناء عن 
أخيها فى الحرب مما بحری غلل ألسنة الحماعة الحتشدة 
للاحتفال بعودته » وذلك لوعيها بالجوهر الحقيقى الای 
نطوى عليه واقع بطولة اخيها » فهو عندها ليس جوهر 
الحد والفخار انیا جر هر الفناء والرث 4 وهى تحثى من 
الوت » تخشی منه على نفسها وعلى آخيها » وفوق ذلك 
بمتد هذا ال الخخوف عندها الى وليدها الذی لم بتخلق 
بعد فى آحشالئها » ولذا فهى تقاوم الض غط الاحتماعی 
من زوجها وأمها اللدين یحفزانها الى الانجاب بعد أن 
ترسب الخوف فى أعماقها واستحوذ على باطنها 
ولاوعيها . 


۵ سه 


فی احدى اللیالی منذ سنواث عدبدة .. كنا ات 
ا وأخى الصفير وابی داخل حفرة . ٠ق‏ صراخ 
و شیاط ووجوه ملعورة وصوتی ضائع من لزع 
جميعا وسط الدمار والرش المتطاير الرته د 
ولاف لفط ۲ GR‏ يننا استفري 
داخلی .. وطتولتی تصرخ من يحمي الحى .. من عینی 
وهما تنظران حولو, فلا تربان شیثا لان كل شىء هار4 
بدای لا تمسكان بای شىء » فكل ثیء بحترق > قلبى 
من کل شىء » ولكن الليلة حلمت ثانية بنفس الحریق 
و الژلازل ورائحة شياط ووحوه شاحة وهزة غانة فى 
القوة اطاحت بى وقذفتنی من على الرمال بعيدا الى 
داخل انقاضرر وحطام لیجثم فوقى شیء ثقیل © كانت 
سافای مشعقتين وبداى متعيحتين وعیشای ملتهتین 
ورائحة کر بهة تفوح من شعری . 


فحأة اقتربت من أمى ودين كن رضيع 4 أخى 
الحى والى جاتبها ابن . 

داش لع عي الوم ا الاتقمال يولم رطف زو 
ثلاث ليال » شىء غریب 6 لم يطرا على ذهنی انه 
سيفعل بی هذا » لقد أتيحت له فرصة ؛ كان فى مقدوره 
ES‏ 5 


هب نين الات قصتها 93 آوردنافا کامله 
تم ا E‏ 
اخیها البطل » ان ااصیرین_ عند ها نی واد عنو انه 


۱۲۳ تب 


بتم فى باطنها بين واقع أخيها ومستقبل ولیدها » مکذا 
تکتف الكابة عن الحاله » فالانا الماصة خاضصعة 
لخاوف الحرب بدرجة بالفة تترجم معها هذه الخاوف 
فى باطنها الى احلام مفزعه تظلل عالمها كله بالحر اب 
والعناء 6 وق رةه هذه الذائرة من الخاوف يقف خو فها 
على أخيها المحارب ۰۰ وطالا حزعها على أخيها 
العرض للخطر بترجم ف لاوعيها بعمليه توحيد پینه وبين 
وليدها الذى لم تثهيا له أسباب الحياة بعد .. ققد 
طلت مححمة عن الاحد بأسباب الانحاب © ولكنها عندما 
تستیصر ی احد احلامها كته عملية التوحيد هده بين 
الاخ وبين الوليد .. عندما ترى أمها فى حلم a‏ 
والدماز تحمل الیها وليد! تمرف فيه أخاها الحى . 
وبين الاقدام على الانجاب > وف لحظة الكشف التفسى 
هذه ص خادره 0 استشبال زوحها اليسحق بايا 
21 ة قد ET‏ وخونها : 2 هذا 
اشارة الى استمر ار هذا الخو ف و تمکنه 3 

ان السكائبة تكشف فى قصتها عن بصيرة سيكلوجية 
قادرة على النفاذ الى أعماق الانسان الذى تستمد 
موضوعها من تجربته » وهي فى قصتها التی نحتوی على 
شحنة انفعال- بادية الصدق بالحالة التی تصورها .. 
تشير الى طريق الخلاص من حالة الخوف هذه » وهو 
عند‌ها طر بق باطتی بين تن ره طریق 
وبالتالى تملك القدرة عل کم قیو ۵ الخو ف وتجاوزه 4 


سے ۲۷[ س 


أن 2 الذى كح مبل الانسان الى استحضار 
الادپ الحساسة وما تصدر به من تعبیر ادبی ۰. بل 
أنه نيدو فاشیاً بين قطاعات من الحماهر الاسرائيلية ع 
ومما و هذا عند درا ر عي تن اليد لذي 
اکثر من أدبب من ناحية والحاولة العامدة الى علا 
اثره بطرق الاعلام الاسرائيلية الختلفة بما فى ذلك الادب ٠‏ 
الوجه من ناحية آخری 


و قیما بلی نعدم تناولا أدبيا ۳1 للظاهرة تقسسها 
ف قصه وحی بناژها بالتصد العمدی نحو توجیه 
الجماهیر الاسرائيلية فیما بتعلق بهذه الحالة النفسية 
التى تمثل فى انتغارها ظاهرة اجتماعية تدخل فى باب 
الامراض النفسية الاجتماعية » وهى ظاهر 5 لها خطرها 
باللسبة اجتمع سمی حثيثا الى زیاده طاقته البشررة 
کالجتمع الاسرائیلی . 


فى قصة بعنوان « الملمين » لقصاص عقوف 
شاقيط نشرت باللحق للادبی لصحيفة ها آرتس 
۸ : تلتقى بكشف عن ظاهرة العزوف عن 
الانحاب بفعل الخوف من الحرب ف الجتمع الاسرائیی 
يختلف عن الكشف الباطتی الذی قدمته كاتية قصة 
« الحالمة » 5 قهتا پورد الكاتب 0 ليس من خلال 
الاجتماعية استهدافا الى اقناع اا فى هلا النوع 

من الخوف الى التخلی عن مخاوفهم والاس- تصجابة 
اعات الحياة الا حتماعية ۰ 


مات 


الاسر اثيلى الراهن بل بعمد الى تهيئة القسارىء لتلعى 
pA ۳‏ ۲ کی لاشعره 
أنه آمام محاولة مسعمده لو جیه سلو که والتاثیر فيك 3 
والكاتب الى ذلك بلجأ فى صياغة الضمون الدى بر ند 
أذاءه الى حيلة على قدر كبر من البراعة ) فهو سوق 
الضمون الاجتماعى فی سياف حدث بر وی على لسان 
الانا القاص ويتعلق بشخصه کی بصل بالقاریء مع آخر 
حملة فى القصة الى حالة من الصحوه على سلبية الظاه ه 
اشبه ما تکون بالانفجار العاطفی الو بد للانجاب والاحتفاظ 
بالاجنة فى الارحام حنی تولد وتشب فتی‌انا معسدره 
.0 فى الحیاه . 

الكاتب قصته على لسان الانا القاص صارقا 
انتبأه فارئه عن محاولة التوحية على الثحو التالی ٠‏ 


« فى أكتوبر ١152‏ أنقذت عمتی ابطه البشرية » فى 
ذلك اليوم وبينما كانت أمى تسیر فى شارع هرزل لمحت 
فى وسط الشارع خلف المدرجات العمة ابطه » كانت 
ألعمة ابطه تقف مع تحماه برومفين تحت ااظلة الخضراء 
الممتدة فوق واجهه أحد محال الاقيشة » ومن ظاهر 
وجهها كان يمكن أن يفهم المرء على الفور انها منهمكة فى 
الفاء موعظلة اخلاقية تربوسلة » ٠‏ 

هکذا بتشىء الکاتب لرسالته اطارا زمتيا بعيدآ 
و دهییء لها الرسول الو وق به ف شخص العمة انطه 
السیده كردمة الخلق الداعية الى السلوك القويم ٠‏ 


وبعد بث الثقة فى أهلية الرسول لحمل الرمالة .. 
نتحه الكاتب الى الكت عن حوهر الحدث الذى 


تفل السرد على النحو تال : 
ت۲۷ مت 


« تسمرت امی فى مکانها للحظة وهی تبحث عن‌مخرج 
من" الكمين © كانت شمس الظهرة شدد: الوطاة و 
اکتوبر » كان رومل يدفع بدپاباته تجاه العلمین وتان 
الجنرال مونتجمری بضع هو الآخر قلنسوه سوداء على 
راسه ونظر فى خرائط الصحراء » كانت الصحراء مظلله 
بسحابة من الفبار كبرة تتحرك داخلها الدبابات الداکنة 
مثل آلرف من آلنمل خرجت من أوكارها لتضل فى کل 
اتجاه » القت أمى نظرة على الساعة » كانت عقارها 
تتحراك فى الداثرة » وانبعث الى مسامعها عويل الرادیو 
من مكان ما ؛ كان من الواضح لها أن العمة أبطه ستتلکا 
تحت الظلة لحظات طلولة + فلم تكن حركة يدبها قد 
وصلت بعد الى قمة الحماس » كانت المشكلة كامنة فى 
ان العمة ابطه كانت ثقف نماما أمام مدخل المر الْؤّدى 
الى عیاده الدكتور هانی شميدت وما كان بيك الائقلات 
ان بجذب أحد انتباهها كيما تعبر آمی الشارع قادمة 
من الجانب الآخر وملتصقة بالحائط لتختفى فى ظلال 


الى + 


ارسلت آمی عینییاق باس فیما حولها غي ان 
عن مندیل کی تجفف العرف عن جبینها وسلمت في وهن 
فى بطنها وانتابها احساس بالقرف والرغبة فى التقيقٌ ؛ 
تجهم وجه السيدة برومقين علی‌الناحية الاخرى وراحت 
تدیدب بقدميها » استندت أمى الى عمود قرب وجعلت 
بعيدتين تحر کهما ربح لافحة في مكان ما على حافة صحراء 


سے ١ے‏ 


قائظة » مرت بضع سحابات باعل ٠‏ ۰ کان سراب الظهيرة 
بحلق قوق الیاه و هت رباح بارده من النضر معتلب 2 
ظهر الحبل » . 
هذه الفقر ه الکاتب مو قف الام مر ألم 

الخلفية ۰ ویهیین القارىء لكى يدرك أن مواقت الام 
بنطوى على مجافاة للأخلاق والقيم ولذا فهى تتحاشی 
لقاء العمة حى لا تف موقف السيدة برومقين التى 
تنال وابلا من التقريع لانحراف زوجها عن سبیل القیم. 


0 الآن مضت السيدة بر ومقين الى الامام وشعرث 
امی آنبا تعتصر فى مکانها ؛ كانت تحس على شفتیها 
بطعم مالح وهی تحدث نفس‌ها عما بنطوی عليه الامر 
من دواعی السخرية » دارت العمة ابطه ی مکانها مترددة 
وهی مادة عنقها » فانکمشت آمی فى طبات الظل والعت 
نز ٩‏ عون e‏ ت وی ا N‏ 
بدأت ترتقى آلطریق سمينة وبطيئة ۰ ولم تتمهل آمی 
ولا لحظة واحده ۰ فقد اتحهت فى عحلة ناحية الممر 
تريد آن تستفل ميزة الفاجاة ؛ وعندما أصبحت تحت 
الى المر الذى تظهر فى مقدمته نوحة الدکتور شميدت 
البيضاء ۰ أستدارث ألعية ابطه على عقبيها فى حركة 
كبيرة مین تست وري ا 2 
مفتوحتیل ۰۰ 0 أبن سنن ؟ 


تو قفت آمی واحست وکان الهواء قد نفد من رئیها 


ت ۱۱۱ ه-اضواهء‌علیالادبالصهیونی 


وانتصبت مستعدة للصدام ۰ ياله من حط حتى آراك . 
انك مشدفية مكل كنهون © كفا جال: اشرانین ؟ 

بحر .. قالت أمى : شكرا أنه اتی احیانا 
ساعات نم برحل ا 2 
السيدة برومقين وهى لا تزال فى أفق الشارع » كنت 
منذ لحظة اتحدث مع نحماه برومقين © هل تعر فينها ؟ 
لقد قلت ليا ان زوحها « شرموط ا (۱) . هلما بالضبط 
ما قلته لها : انه الآن يعمل فى السوق السوداء وسط 
الحرب الكبيرة فى الصحراء . 

RE E قالت‎ 

تالت اة آلن ائ انت ذاهة ها سارة ؟ 

-. مررت من هنا مصادفة . 

تفت المیه اند جیه  o‏ كانت امن 
اه از 
ی قالت آمی وحی ندرك الآن. اا 

ما يلي ها مها امل ريق کی وی 
لك شاحة لساك 6 تمه تمتمت امی. ۰ هذا من الحرارة 

هراء ٠٠‏ أية حرارة ؟ الیوم حار ؟ اننا الآن قى 

الشتاء ؛ ماذا بك ؟ 
١‏ لا شىء .. كيف حال حابيم ؟ غير ان عملية صرف 
الانتباه لم تفر العمة ابطه . ٠‏ صوبت رآسها تحاه المر ۱ 
وت ا ا ها جوت عاق ۰۰ 
صمت الانتظار ؛ وبعدها دوي صياح العمة ابطه ۰ 
هل انت ذاهبة الى الدكتور شميدت ؟ وحركّت أمى 


ای سر ع سا gg Rg‏ 
)١(‏ هکذ! وردث بالتص العبرى . 


1١995‏ سم 


راسها فى وهن علامة الایجاب . 

ماذا حدث ؟ 

الا شىء .. لا شىء . 0 

شعرت بمغص ی بطنها ٠٠‏ صاقحت العمة ٠٠‏ أن 
دوری يحل بعد دقيقة ۰ ا ۱ 

سادخل معك .. قالت العمة ابطه فى حتان بالغ 

وهی تمسك بمر قمها ٠.‏ 

لا ضروره ذلك قل کے ای کے ا 
ساصمد للطابق الاول 

- طالا اننی لن أذهب الى مكان خاص . . فلنتحدث 
بالداخل , 

_ كلا ! قالت أمى فى عنفا © وکشفها وقع صوتها 
إأعشة + ۰ 


فاصت فيها العمة ابطه بعيلين مسترستین .. ثم 
عادت فالفت نظرة اخرى على آمی التى كانت تمسك 
بطنها » ورفعت راسها وقرات حروف اللافتة . 

ونحركة حادة قفوت می فوق الاسغلت ودارت حول 
آمی تسد مدخل المر فى وحهها » ۰ 

هکذا تکشف الحدث .. فالام حامل ذاهية الى 
الطبیب لتجیض حملها » ويبدا الصراع بينها ونين العمة 
ال لدی القار یء لو قف العبة قاطا على الحنين. . 

عحلة السرد بعد ذلك فتفصح عن دوافع الام 

الى هدا العمل وتدحض هده 00 لدى 0 
ارخامهن بفعل الخرف آلیوم ; 

« لم يكن هذا قى الحسبان .. قالت العمة ابطه 


- 11ل مت 


بصوت قاس : هل چننت ؟ 
انى مضطرة ۰ قالت امي : 
لم كن هذا فى الحسبان .. قالت العمة ابطه 
تانیه : اذى إن “اسع ل ا ۰ 
ثم صرخت فجاة : لن تمرى الا على جثتى 
م آنئی أستسمحك ۰۰ قلت أمى فی وهن 
كان ف الشارع مدد قليل ما بين غاد ورائح ۰ نيلها 
ظهرت فى أسفل الشارع بالیحر بعض السفن الحربية »6 
وف مكان ما بالصحراء الكييرة كانت الديانات لنصيب 
بعضها بعضا والارض تتزلزل » كان الشاس بنتظرون 
اخار ال ب ,پا . سء بفار غ صر و کان الدخان الاسود 
تتصاعد من مصانع التکر بر ۰ 
تتحرلد العمة ابطه من مکانها وظلت ثابتة كالصخرة 
التی لایمکن زحزحتها . 
لا خيار لى ٠٠‏ قالت آمی 
صارم .. عودى الى ألبيت . 


اننى مضطره اليوم لاخف الحقنة الثالثة » قالت 
أمى .. وبهذا تكون ا 
آومات ای براسها , هل الحقنة الاخره . 
فاتلة ! هذه حقيقتك ,. قاتلة ! قالت العمة فى 


غضسا 8 . 
هكذا يصدر ال کالپ حكمه الاخلاقی على موقت مثل 
هده الام على لسسان العمة الرسول .. وبهذا تكون 
الادانة الخلقية لها كاملة امام القارىء والقارئة فى المرتبة 
الاولى. , ليدلف تعد ذلك الى تحليل دوافعها ودحضها 
= 


بالممررات الاحتماعية الداعية الى الانحاب فى الجتمع 
الامر ائیلی ۰۰ وعلى رأسها هبرل تعو بض الخسارة 
البشربة فى الخرت روالد جد , 

- لا خمار ل » قالت أمى فى اعباء ٠٠‏ كانت شفتاها 
مشيعتين بطعم مالح وکان عليهما راسب من ملح حادق» 
لا شیفی لی © تمتمت أ 

ب ماذا تعنين انه لا شفی لك . لوحت العم 4 
ابطه بیدیها فى بطء ا TEE‏ 
ان ما لاشفی لك هو دخو لك الى هذا القاتل لتاخدی 
الحقنة » هذا هو ما لابليفى لك » انتظری أنت فى 
الخارج وسأدخل اا سا بوي عي 
الحقن فى وقت الحرب ؟ ! بینما الرجال بموتون 
كالذباب ! ! 

ب هذا هو لب الامر تماما » قالت أمى : لا شفی 
الآن احضار أولاد الى العالم . 

قت الم SRT E a‏ لا 
فرتست شعرها التهدل . كانت ألعمة تفيض بالعزم 
والتصمیم © غر أن آمی الاصعغر منها كانت مازمه هی 
الاخری.. فخطت خطوة تجاه مدل المر غير ان العمة 
أمسكت بها . 

ماذا تفملين ؟ 

ذاهبة الى الدكتور شمیدت © قالت امی . 
انك لن تذهبى .. مححت لها العمة ابطه ماقالت 
كان صوتها جادا ومقعما بالثقة , 

أن لى حورا » قالت أمى ۰۰ لا يتبفى ان اتأخر ٠‏ 
- اسمعى ! قالت العمة ايطه فى عناد وهی تغل ٠‏ 
اذا دخلت المه فالنى ساثر فضيحة فى كل المديئة ولن 
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تستطيعين أن تطللى بوجيك خارجا بعد ذلك » انك 


ات لا تكونى عنيدة يا اه .. اك تعلمين مثلى ما 
ب علی .لين . . قالت العمة ابطه وهی تتحرك بمنة 
وبسمرة ۰ ۳ الآن مضطرون الى احضار رلاد 1 ما 4 

پینما متا حرب 1 ۱ 

E‏ الى ف مقاب الك أن ٠‏ حتی آذا انتصر 
فان الحرب سبتستمر وسيموت رجال كثيرون آخرون. 
لهذا شفی انحاب الاولاد . ٠‏ کی سلوا محل من 
ماتوا فى الحرب . 

۲۶ ۱ ۰ ساح ابن ف‎ E 
0 ل داخل و دون‎ 

ی ۰۰ بحپ. علیثا انجابٍ E‏ 

_ فلتلدهم البشربة. آذت قالت 

والان ما رأى القراء قیما لو تما باعادة قراءة الفتر ة 
الاق من E‏ الأسرائيل مع حلاف كلمة 
د البشرية » ف جللة « كى تستعر البشرية فى اليه 
٠ء‏ فانه سحب انا انحاب الاو لاد « ووضع کلم ة 
« اسرائيل 6 ؟ 


۱۳۱ بت 


هل بمكن عندئد أن تتکشف ابعاد الظاهرة ؟ وهل 
نك آن ثعی_سد النظر ی تقییم الثصر العسکری 
الاسر‌ائیلی آ 

N‏ ع ظواهر وليه عل ي 
التصار ا ا لي ۰ 
محرد عمليات عسكربة محدودة ولكتها ذائمة . 
على حالة الح ب ساخنة ومع ذلك فلتتابع 0 
تهاتها لثری كيف دی الادب لوجه قى مجتیع الفراة 
دوره فى علاج الملل الاحتماعية 

لا بلبلث الجر ارة والالم احاسیس آمی بعض الثيء ) 
احسست برغمة قل كوب ماء © انطمست حرو ف اللافتة 
المعلقة على عادة الدکتور شميدت امام عيتيها » خرج 
شخص من الممر مستحثا الخطى الى الشارع © لم 
تنكس أمى عیثبها لتنظر فى السامة . 

#. ان البشرية هی انت 6 قالت العمة ايله يصوت 
صدر كانه أمر » لكى 7 تبقى البشربة 55 ای لكى 
تستمر ی انت فى القاء قانه لاشنی لك أن #خلی هذا 
الحقنة » كيف داخلك الاتتناع بهذه الفكرة » لم اکن 
اعتقد هذا فيك .. انت باللات ‏ . 


فى تلك اللحظة تماما فتح شخص باطابق الاعلى جما 
الرادئو ك صوت مر تفع . کان ألمل د يتحدث بائلفة 
الانجليزية ف ا مکبوت 6 كانت عض الصفارات . 
نكونا تقهمان الانجليزبة 6 دقع الصوت المنفمل أمى الى 
الامام © ازاج زو العمة ا بعص اکى مرم على 


بت ۱۳۷ — 


الضيقة بسرعة لتحتمى وراء باب العيادة الفلق , 

كلا ! صرخت العمة ابطه صر خة خاطف 4 و مدت 
بذها فاصطادت أمى كما 7 كانت دحاحة متماصة ع 
ووقفت كل منهما فى مواجهة الاخرى متحصنة فى موتعها 

ب لكن .. اقهمى .. قالت آمی » كان صبوتها 
رفيعا منهكا وقد قل تماسكها بوك مرج لوي 
لا ضرورة ؛ مسموح ) ممنوع . 

الراك لطت رادو قالت العمة ايطه وهى تلاحظ 
اعتدالا من صوت آمی ؛ انك تنطتين هراء © اتفکرن 
فيما سيحدث ؟ ! لا تفكرى فيما سيحدث ؛ ز 
فقط فى انه لن کون هناك أى شىء اذا لم یکن لنا آولاد. 

نظرت آمی فى الساعه ۰ كان الموعد قد انقضى » 
عام E‏ ات او ا 
i‏ و العالم E‏ 2 
و ۶ أن شي شینا لم تفر . 

شت أن شا شیا أن تعر اذا لم تحضر الشاس اولادا 


قالت ابطه ل اذا لم كن 1 
الثشیء هو أحضار آولاد للعالم كى ستمر كل شىع 
عل ارم من لور . 

ولكن شینا لن تفر » قالت آمی وصعد مداق 
کریه من بطنها الى فمها واحست ثانية بشوق الی‌توب 
ماء ولم تلحظ العمة ابطه ذلك . 

من أبن تعلمين ان ای شىء لن تفر ! با سارة 6 


- ۱۹۳۸ ¬ 


ان اسرائیل زوجك يعمل ف الصحراء کی نی حصوثا 
بينما أنت ذاصه لتحری عملية احهاض » ماذا سیقول 
اذا علم بهذا الامر ؟ 
ان‌اسر الیل زوحی بعمل ف‌الصحراء بيئما بر ومفین 
دقرم بصفقات سو دآع و شری ؛ قالت أمى ف مراره و 
"و فحاة قالت ف ذعر ۰ أنه لن 
ساخبره آنا » قالت العمة ابطة مهدحة ٠‏ 

ددا لها ان آنتصارها آصبح مؤاكد! وما عاد امامها 
سوق ان تو منه وان تدفع العدو الى الا نسحاب للخلف‌حتی 
ستعد عن المر وحتی تاخر تماما عن الصعود الى 
العيادة واخذ الحقنة . / 

قالت آمی آنا ف حاحة الى کوب من الماع . 

اغتئمت العمة أبطه ألفرصة وامسکت بمرفق امی.. 
۵ علمی الى فشكن 6 وابتعدت الاثثنتان » ضعفت 

كانت الشمس فى کبذ السماء » وعلی قمة الجبل 
وق مكان. ها نالصحراء كان القعال حابن الرطتی. وى 
أوجه » فى كل مكان كان سير زجال بوجوه مثکسرة 
O EE‏ ال انط وجوه الب مس ۱ 
قله ا ۳۹ البشربة 

عثدما سصادف وحودی دالد نة فاته لا مقر ۳ من 
الذهاب لژ بارة العمة ابطه . 


وفى يوم الاحتفال ببلوغی سن التكليف الديئى قصت 


ع اله و الاولی وحغفزتنی الى الرواج وأنجاب 
واد المتعاصين . 


انئى لا اعرف كيف قل كرت البشرية الجنرال 
۱۳ بت 


الحاملات الاجتماعية المادية © أما باس 9 قائنى 
احمل على كاهلى العرفان للعمة ابطه مثل اطلس 
زماله .. وأنثا أجلس تحت صورة العم حابيم المعلقة فى 
ححرة الیو ف لا ستمع ثانة وثانية الى قصة كيف 
أنقذت العمة ابطه البشرية وكيفا ولدت آنا # . 

مكذا نتم الکاتب ایصال رسالته الى القارىء 
النئو بر تشف القارىء بعد أن اهبا ق سياق القصة 
لقو متطق الاخلاق والضرورة الا حتماعية + أن ذلك 
الجنين الذی كاد أن بنزل من رحم آمه سقطا فى بدارة 
ألقصة - لو كانت أقدمت على اخل الحقنة _ قد 1 
في النهابة الانا القاص الانسان السکتمل الذى بتحدت 
اليه ی أالقصة . 

هنا وفق الكاتب الى احصداث حالة الانفجار 
العاطفى لدی قار له الذى يفكر فى اسقاط جنينه ممثلة 
فى صحوة من الوعی تدعوه الى ۱ ستشراف مستفل حى 
فتى وناطق لحنینه الذی بثکر بفمل الخو ف فى اسقاطه 
بیتا . 

بهذا الحد من الحديث عن ظاهرة العزلة والی اس 

فى الحتمع الاسر ائيل النتصر فى الساحة العسكرية .. 
۷ التي ي حاسة الى موك من اا قالظ اهر ة 
واضحة © ودوافعها واضحة .. والدرس الستفاد من 
گنها اجان رشن 


مونتحمری لانفاذه اباها » من الو کد أن هذ ١‏ كان فال 
ف 


الفصل الثالث 


الفصص 
لا ران ادلیسط 


الدب 
59 اوری س أرناة 
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مضامين السیاسة الصهیو نیه 


لاحظنا فیما سيق من تصوص ادبية بميدة فى تناولها 
للواقع عن اع لاد موی هر ۰ وو خطین 
التى برد التعبير ىق سياق التناول الادبی العام . 
الخط الاول هو خط الادب الموحه أو الخاد 

لالترام حاد وفصدیٍ ا ومقولاتها 
الدظر الى طبيعة الصراع ۳ الاسر اياي . 7 فيتحه 
الی طوس ملامح الموقف على طرق بجنوحه الى 
للمشكلة اليهودية التىكانت منتشرة موزعة على مساحة 
المحتمعات الأوربية فى آلاضی ٠٠‏ وریث ما زال عليه ان 
يتحمل البقية الباقية من فيض العذاب اللاسامى ف 
مواحهه ات الذين دور تهم هذ! التصو ير امز یف مو قف 
اللاسامية ED‏ ۲ 

یمل تب ا ر ا 
تحمل أرراق الظر و ف الجديدة على شحر؟. عتيقة ف 


هذه التربة وهی اشجرة اليهردى المعذب دائما فى مواحهة 
العالم دون ما دلب حناه ۰ 


نس ۲ | مب 


وعلی نفس الشحرة ه القد بمة ده نحل تفر سات 
جديدة بعد الحرب الاخيرة نحو تأکید العانی التعلی د رة 
التی ظل الادب الصهيونى سعى الى تأكيدها حول 
عصمة البطل الاسرائیلی وتنزهه عن کل الشاعرالطبيعية 
التی تمیز اليشر العادیین وتجعل منهم بشرا من خوف 
وقلق ,وتردد وغموض رؤية فى الواقف وما الى ذلك 
من نوازع الانسان العادى وهو ما كان بصعب روژته فى 
الابطال الاسطوريين أو بالاحرى الوهميين الذين حرص 
الادب الصهيوثى على انشائهم دائما قبل كيام الدولة 
وبعدها ٠. )١(‏ 


اما الخط الثانى الذى نلاحظه فهو خط الالترا 
التحلی بميل نحو الوضرعيه فى تثاول القضايا ور 
الشخصيات م6 فیتحه دون ما حروح عن الالئزا 

الى الكشف عن المواقف اللبيةعلىالحانب الاسرائيلى 
استهدانا الى تجاوزها ی من آثارها ونتائجها . 


بندرج ۴ مجموعه ف هذين الخطين ٠+‏ انتخبت للقاریء 
العربى نموذجين ل القصة a‏ فى هذا ال 4 
الباشر لوقف الحارب رايا العادی من ا 
الوا بين ی ٩‏ ی ۰۰ وتان هن دی الحرية 


(() انظر سان کنفانی ۰۰ نی الادب الصهيوئى ۰۰ دراسات نلسطينية 
رتم «۲ عن ٩٩‏ 


119 سم 


الصراع العربی الاسرائيلي 6 اما القصة الثانية فتفدم 
يتوقعه الامرائيليون نتيجة للوجود السوفييتى اليد 
للمغاومة العربية الشاملة داخل حلقة الصراع ٠” ٠.‏ 


والقصه الاولى « آغنبه الاوز > لكاتب مرموى فى 
عالم الادب الاسرآئیلی هو ١‏ ران آدلیسط » وهو بحتل 
مكائة هامة بين کتاب القصة السياسية وتميز بعبق 
التناول والثفاذ الى آعماق الواقم لكن دون انقصال 
من موقف الالتزام بالوقف الاسرائیلی ف الصراع > 
وصده القصة التی تمتلك قدره على الكشف قد توازی 
طانه؛ عمل روائی كامل .. تعدم تشر بحا أقرب الى 
الوضوعية من غيرها لشخصية البطل الاسرائیلی!لحارب 
على الجبهة العربية ۹ رغم ها تحمله من بصمات آلوقف 
الاسرائيلى مرهف الاحساس الذى لا يريد الحرب ومع 
ذلك لا توانی عن البلاء قيها طالا انه رهن لها .. البطل 
الوّمن بانتمائه القومی وموففه القوى التفوق . 

ذلك ان البطل ف هذه القشصة .. وهذه لمسة 
هر ضوعبة م سمانی فوعا من القصام بين أحساس الانتماء 
القوعی وما يقتضيه من بذل وبين حرصه على سلامته 
الشخصية واصراره علىالبقاء سليما معاق من التشویه 
الجسدی حتى ولوكان هذا علی‌حساب الصلحة القومية 
التى يؤمن بها ٠‏ وهو بطل يعانى ال جانب هذا الفصام 
بين معتى التضحية فى سبيل الوطن ومعنى الاحتفاظ 
بالذات من حالة عجز عن تبين الحقيقة السياسية التى 
يجب أن يتبناما داخل نفسه نتیجه لحرته فى اتخاذ 


مو قف واضح تجاه التيارات المسياسية الختلفة فى 
مجتمعه والتى تتراوح فى حدیها الاقصی والادئی بين تيار 
الالتزام بالعولات الصهيونية الاساسية الداعية الى 
التمسك بالاراضی العربية المحتلة بعد ۱۹۳۱۷ واعتار 
الاستيلاء عليها محرد مرحلة نحو تحقيق هدف اسرائيل 
واستمرار الصراع وبالتالى تعرض البطل الخطر 
الحسدی الذى بخشاه .. وبين تيار التعقل العملى 
الداعی الى محاوله تفهم بعض الحقوق العربية 
واسترضاء العرب برد بعض ما آخل متهم وهو ما یمکن 
عامة وبالتالى الى كفالة السلامة الشخصية للبطل 
المحارب ٠٠‏ ولكن على حساب الآمال ألتاريخية فى 
اسرائیل الكاملة . 


ونتيجة لهذا الموقف الفصامى الجديد تجاه التيارات 
العامة اجه ای الصراع قل العات اال 
والذى يفرض على البطل حالة العجز عن اتخاذ موقف 
اختیسار ذاتى .. فانه لا بجد مقرأ من الوط 
الاضطرارى فى موقف من الجمود الععلی والفعری > 
وموقف الجمود هذا هو عبن الاطار الذی ديتقيه 
صناع الانسان ف اسرائیل انس فا داخله مثال النطل 
النشه د ءانه مثال اليطل غير آلواعی۰۰ « آن کل ماشعی 
عيك عمله هو أن تصورنی وعندئد ستری الال > 
حميقة انه مثال غير واع » ولکنه الثال . 
آمئله غر واعيه 


بد دعاک من السخریة.-. 


بت 10( بت 


أية سخرية ؟ ۰۰ اننی اتحدث فى موضوعیه کاملة؛ 

أن الجتدى الحسن هو الجندى الذى تفل الاواس 
الى نهايتها ۰ » 

البطل الذى عليه أن يكون محاريا لان العرف العام 
يعتضى أن کون الطل محاربا ۰ وان بطيع فيكون قاتلا 
اذا طلپ منه أن بقتل وان بذعن اذا قيل له استوطن 
الارض المربية 5 ٠‏ فیصیح مستوطنا.ء باختصار عليه 
ان کون آلة شربة تتحدد حركتها حسب الشحنة التى 
سعثها فيها الزر الضغوط ؛ وهذا هو الامر الحيوى 
للطاوب من البطلٍ الآلة دون ان كون لايمانه بشمارات 
رااان اندقف طالما ان 1 البطل ینصاع الی 
RS‏ اف أ و بدو 
56 صغره )١(‏ . 

ه ‏ بالاضافة الى ذلك فان هناك جماهير من الرفاق 
متحمسين لهذه القضية .. قضية الوطن الكامل ,. 
انك تعر ف التاريح والمشكلات . 

- ليذهب هؤّلام الر فاق الى الجحيم .. يقال .طيلة 
الوقت أن هناك حماهر ملهم ۰ حتی آنلی قرات ف 
ET!‏ لجاز e‏ بهم © و و اين جم بل 
الشيطان ؟ من هم ؟ الا أعرف أا عددا كافيا من 


Û 

)۱ ع 0 مع ما قشر اليه الدراسة السيكلوجية التى قامبها 
تدری حفتی لنسسسولج الکیبوتر باعتباره اللموذج الذى تساول 
الال ا قرکز عليه الق وه باعتبار ان اسالیب التربية المتبعة 
فى الكيبوبزات تخلق بالفعل آبطالا من هلا الطراز بالتحديد (راجم: 
1 ل + سكل الساسمات الفلطيئنية 
والصسهيونية - مؤؤّسة الأهرام ۱۹۷۱ ) ۰ 


116 


الر فاق ؟ اننى اعرف اللابین ومع ذلك فانتی مضطر لان 
اننى اعرف جماهر من الر فاق یفعلون ما بقال لهم 
دون نقاش .. اذا قیل لهم حاربوا .. فسیحاربون ۰ 
واذا قيل لهم استوطنوا » فسیستوطنون .. اذا فيل 
لهم اقتلوا > فسيعتلون ٠‏ ولكن أبن هم من الحماس 
للأماكن المقدسة . 
ومع ذلك فان مثال البطل الذی يصب فى هذا العالپ 
شش امد بنجو من اف 28 قالیفية الباقية من 
الاسانی عن التفكير والحر که ال منة التابعة من داخله . 
« انئی ۳ اننى أحلس الآن على القناة ,٠.‏ داخل 
موقم مسلح ی عرمی یران المدو ., آعانی معاناة 
قاسية من المأباة القديمة .. مأساة تیلست 
الذى لا شخد قرارا أو بعرف حتى 7: تنتهى الهمة التي 
يؤديها 6 آله لابعر ف مااذا كان هناك ف المهمة ام لا 
هو لايمكنه أن يدرك ا اذا كانت الهمة ضر وربه لو جه 
ومع كل فحنا لاحساس ف البطل المقولب 
الامان الذاتی الحر بالعمل الدى قوم به س وهو هأ 
سفی لدى المناضلين الو منين بعضیتهم احساس العحز 
هذا حتی ولو غابت عنهم معرفه لحظة القرار بالفمل 
والحر که - فان عليه أن ينحى نفسه من الاحباط 
الانسانی الطلق تعللا بحصوله على الضر ورات الميكانيكية 
الاساسية اللازمة لحياة الانسان . 


14 -- ,سا شواءعلی‌الادبالصهپونی 


« كلا » ولماذا اشمر | بالاحباط ؟ انتی ذكى جمیل. . 
الطعم ال كذلك 5 6 . 

هكذا یکشف لنا ران ادلیسط فى قصته ا 
هذه نم جد دل ۰ شخصية الشباب الاب از 

عن من سرانیلی 

الذى اكتشقنا منه انماطا اخری مختلفة هر الاعمال. 
السابقة وان كانت كلها تجتمع فى دائرة واحدة .. وهی 
دائرة الانسان آلستخدم دون أن دری وتحت کت 
ديماجوحية مثيرة .. کاداه وآلة فى أيدى 
کار بنتمون ك التهابة الى معسكل الامير بالية ل 

عا عق التمنة الأول نى هلا القشل ‏ اما القضة 
الثانية فعلی الرغم من التعبير الضبابی الغامض الذی 
بصوغ فيك کاتبها المحتوى الدى بر دك أداءه .. فاتیا 
وهو التصمن. اويل اف ات اه الب اه 
خارجية وداخلية » والتسجيل هنا منصب علی البات 
مفری التدخل السوفییتی الى جانب العرب وما بعنيه 
من تعریض الوجود الامرائیلی للخطر © واعله ما قد 
بفید القاریء العربى فى فهم القصة أن نشير الى انها 
قد نثرت ف تقس نالو قت الذي کانت الصحف الاسرائیلیه 
السو فییت ف ادحال الصوارینح المتعقدمة اضادة 
للطاثر ات الى ساحة القصال أثناء الحاولة العسكرية 
الاسرائيلية لتصفية جبهة القنال الصرية عام ۱۹۷۰ . 


بت ۱۸ 


آغنیه الاوز 


ران ادلسط )0 


او البعيدة سكت 0 باهتا علي فعححات 
وعلى عربة الطعام 00 الى عرية ی نري 

كن ارق اليك نهنا ما ول بك علا 
ما بحب عمله سوى ترتيب حالط الاكياس الرملية التى 
تبطن حدار الوقع على صورة ثابتة مستقرة 

تقال ان الا صایة الباشر ه تمثل احتمال 5 ف 
بهذا الاحتمال . 

كاد اعتیت القعاشن بالات نم ونيف القن متسل 
الثياب والحركات .٠‏ ترتسسم على وجهة تعبرات 
الارهاق » نظر فى فى ساعته » بعد عشر دقائق ينضم اليه 
ونی وهو الآخر مدید انامه وان كانت حركاته 
وملايسه تتسم بالدقة » ومع ان وجهه کان بحمل نفس 
التمبر ات المرهقة الا انه كان يضم الى ذلك تعبيرا آخر . 

اكتمل‌اليوم أسبو ععلىمكثهمامعا كلليلةفىهذا الوقم. 


(۱) على منشيار ۰۰ ۱۹۷۰/۲/۱۷ 


تب ۱44 ہہ 


ا 3۳ بأن اا 
مع سقوطها » الصفر والدوی وز لزلة ۰ 5 
وترافقص الخو ذات ۳ 

بعد ذلك تعودا .. کانا مذفان بنصیهما على عحل 
بن خلال الا ال د کی كل منهنها راس 
بقدر معين وتضقط بيدبه على حافة الخوذه الحديدية, 
وخلال حزء الثانيه الواقع ما بين الازىز اللهر ف والسقطة 
المرعدة ,. كان كل واحد نضفط جسده حتی اطراف 
اصابمه فى نقطة متناهية الضالة حتی يبدو کراس س دبوس 
لا جسم له » وبعد ذلك کان كل شیء سسترخی من تلقاء 
نفسه ی بطم , 

على هذا النحو من التصر ف یتاح لهما أن يکونا رابطی 
الحاش اثناء القصنات © جزء من الحسد ومل و شنکمش 
وجزء بتطلع ویرسل التمارر .. ينما الصلة بين 
الحزئين معدومة تماما ونفمة الصوت الدی يحمل 
التقاریر هادثة وآحیانا جزلة ۰ جزله حقا فى بعض الاحيان 

وق الصیاح وعندما تسم دائرة الضوء المغيش الى 
حد الرؤية الفعلية کانا نزلان من الوقع وینش غلان 
باحصاء الحفر الصف 5 ات تخلنها اذاف من عيار 
۱ عم وستتحصان في خوف الفوهات الغائرة المتخلفة 

ف آحد الایام وحدا لى وراد "الاتصال المؤدية الى 
موقعهما انهيارا نتج عن فذيفة ‏ قالا : « ليست هذه 
قذيفة » ۰۰ و انها احتمال ۰ ومن سسمع عن احشمال‌یقتل؟» 

فى احدى الرات كان انتسيك بنظر فى العتاد يتفحصه 
نطمه قطمد یاد لن تتح ر کان ف تمر س و هدر زاوبة 
توجیه الرشاش . 


سم ۱۵ سم 


واقبل عليه بوسی 

اهناك جدید 5 

ثلائة اسابيع أخرى 5 

ب حتی هذا بمثل خبرا جديدا . 

بين الفيتة والاخرى كان مع 0 * فى 
المنطقة المحيطة , ۳ 
ب سمعت الكم قد هربتم اليوم من موقع الراقبة » 
فال لز سی ۰ 

ب هرینا ؟ انه لتعبر مخفف 

ماذا حدث # 

- وجهوا الدافع الضادة للدبابات الى الموقع .© كنا 
نجلس محاولين تحديد الموقع الذى قصف الوقم ن. 
وفحاة سقطت قنبلة و الموقع بدخان ملتهب › 
را ی وکل مثا ملتصق بالاخر محاولین 
أن نتمالك انفسنا وأن نفکر فیما بحرى » انك تدرك 
بالطبع ماذا نکون الحال » غردزة تستصرخ الانسان کی 
هرب وآخری تتساعل عما عسی أن شو له الر فاق » 
ومندما کدنا نصل الى قرار لحق بنا رفيق ثالث » كان 
اطول قامة » وادرکنا اننا على لوحة التوجيه فى مداة 
اذن فقد اكتش فوا الوقع » وتولانا الرعب فأطلقنا 
سیفقائثا هاربين » وكما سمعت فقد فررنا الى داخل 
الدشمة » حلست هناك حوالى عشر دقائق حتی 
استطعت أن الملم عظامى التى اختلفت مواضعها من 
الصدمة وبعد ذلك فقط ذهبنا لنبحث عن موقم بدیل. 
لقد اطلت أتحديث 17 قال توس . والآن كيف 
ستنظم اثفسنا اللبلة ؟ 


E‏ لد کب م ا ارس مس 
عملا ان نستعد وئنتظر کی ستعد ونتتظر لنستعد 
E‏ ع منت تا یجینو! وبهاجموا نهدا 

ا مله الئهابة ؟ ان النهابة بالئسية لك 
oar‏ ان تددو ها ۱۱ و دا ها e sea‏ 
العرب فان هذا سيكون الثقابة بالنبة لهم © آما 
العملية نفسها فلن تكون لهاائهابة » النى اعتقد أن هذا 


أن بودى 2 الى لاه وم : بت تعلم على ای 


فى ضربهم وستقول فی فخر a BE‏ 
مره آخری 
- أوء کی لاا كر ا ۰ فسئضر بهم جميعاء 

لم اکن أعلم انك سفاك دماء على هذا الثحو . 

ب من سفاك الدماء ؟ الى أقول هلا لمجرد أنهم 
بريدون قتلى . 

- لکتك قلت انك تريدهم آن بجيئواءالمتقلذلك ٩‏ 

ب هيه ! ! آخذتنی بكلمة » دما اذن نجرىمساجلة 
بالمنطق وعلم النفس لنرى أبن نقفا .. هيه ؟ 

بت کی يتم هذا فلا بد أن ندا من المشكلة الصهيونية 

أى منطق هذا ؟ اللى هنا العرض للفثاء ولیست 
الصهيونية أو شهب اسرالیل . 

انك اذا لم ( تمت ) هنا .. فان شعب اسرائیل لن. 
یعیش هناك . 

() سكلا وردت پالئص العبرى ۰ 


مب ۲8۲ ب 


تس بان و 
نغمة عدم الالاة بدرحة معیثة ‏ . 

ب « هيه » سترى آننی لا اعرف بعدر كاف بمکنئی 

من أن أتكلم بصورة بقينية ۰ 

ومن الذی يعرف ؟ 

ما هذا السؤّال ؟ الجنرالات .. رؤساء الحكومات 

وزراء الدفاع والبقال الذى اتعامل معه يعرف هو أيضا , 

وما اللى ی 
و وی 

. وهل سرف كل ی او مدل ساضيه ۱ 

ب دعك من السخربة والتهكم ؟ 

E‏ ا اي E‏ و 


حقيقة سر‌فون ؟ 


قبل كل ثیء انا اقعد هنا .. ومن ال کد انهم 
بعر فون ذلك و ۰ اليس كذلك ؟ 

سر آننی اندر أن وحودی هنا بمشل افضل خبار 
ممكن © آعنی أنهم شدرون ذلك » ذلك انك اذا اردت 
شيئًا مثل اللام والامن فائه لابد لك من بذل, كل 
أنواع الاشياء ۰ العمل »6 ألمال » وكفلك الدماء . 
اللسلام قبل كل شىء » وکما قولون حمیصا 
أليوم 55 السلام والحدود الآمنة > هل ستفول انك 
تريد أن تثاقش ما ااقصود بسارة الحدود الآمنة ؟ 


ب ۵۲۷[ بت 


إا كردى والسلام بالنسية فى هو عدم اطلاق النار ' 
ب قوف عن اطلاق الثار اذن . 
ب ومن أين لك انهم سيتوقفون بدورهم ؟ 
ب ومن این لك انهم لن يتوقفوا .. هل حاولت ؟ 
كلا » ولکن فضصلا عن ذلك فان هناك الحدود 
E E‏ الوارات عد هه الخد 
اعتقد ع ی ات و الآمئة 
آمر لا يضر » وبالاضافة الى ذلك فان هناك جماهير من 
000 متحمسون لهده القضية .. قضية الوطن الکامل 
, انك تعرف التاريخ والشكلات ۰ 
- ليذهب مولاء الرفاق الى الجحیم » يقال طيلة 
الوقت ان هناك جماهر منهم .. حتى آننی قرات فى 
الصحف ان البلاد ملیثة بهم » ولكن أين هم بحق 
الشیطان ؟ من هم ؟ الا اعرف انا عددا کافیا می‌الر فاق؟ 
0 4 الملايين ومع ذلك فاننى مضطر لان أبحث 
على ضوء شمعة عن هؤلاء المتحمسين » وعتدما 
اشر عليه قاش لا اجد رفاقا » هيه .. هس 
شرح » اقنى آعرف حماهر من الرفاق بفعلون 
عله نقاش ۰ اذا قبل لهم حار بوا ۰۰ 
فسيحاربون؛ واذا قبل لهم استوطنوا.. فمبيستوطئون 
راذا قيل لهم اتاو | »> فسيقتلون .. ولكن این هم 
لي ان كل من تون عن هذا ل يدركون انه يمك ينا 
قلب احد 4 اننى اعرف بضعة اسباب اخری للقيام 
بالاعمال الوطلية . 


- ۳ 


حسنا .. لنترك السياسة اذن: ولنهتم بأنفسنا » 
ما الذی تفعله هنا 3 

- آی سوال هذا ؟ لقد استدعونى الى الاحتیاط فچشت 

ولو لم بدعوك .. فهل كنت ستأتی.؟ 

ب كلا » ولكننى لم أشأ أن أتهرب ؛ لقد كان 

۳ تطعا أن أعفى تفسى سهولة وكذلك انت .. 
أليس كذلك ؟ 

تت لل 

ب اذن ما الذى تبغى الوصول اليه بهذا الاستقصاء ؟ 

ب اننی لا أستقصى .. اننا نجرى مرانا فى النطق 
وعلم النفس .. اليس كذلك ؟ 

ب آهاه .. بهمنی لو انك اغريت هدا الران فجاة 


کی E‏ »+ ۰ 
س ود ۰ 
OT‏ 
سب رد 4 


ee‏ مرسساجلة نجریا نع لل شرت 
معيلة ¢ لنر حیء استخلاص النتائج جم الى نهاة الناقشة 
ولتجر النقاشر فى قل ابيب باحد الماهی ٠.‏ هيه ؟ 


- لا تكن تهكميا على هذا النحو ؛ لقد اعترفت 
بنفسك أنه كان بمكئك أن تعفی نقسك » لتد جت 
OTR‏ 


[o —‏ ات 


على انه وهی داخلی کامل ۸ بشم فى دائرة الشعور ودائرة 
اللاشعور 4 اننی _ 3 اعرف کیف ستسميه .. وهو 
بتحدد فیما بلى ٠‏ 
أن أنفق ê‏ نیمدا أمر لا آر بده ¢ واذا حاولت أن 
ربط ببته وبين واجبى فى سبيل آلوطن ۰ ۰ بان الحاولة 
بالنية لى آمرا فظيما معقدا 4 لو قلت لى الآن 
كل الحدية : ان وت الو طئی 3 الصعود 
فى راسك قانتی لا اعرف ما اذا كنت ساصعد ام لا ٤‏ 
اننى ادرك ان هذه مسألة انتراضية وان هئاك تا کہا 
دائما على عدم التمرض لمل هله المخاطرة الفجة . 
لس ا ی CT‏ وی د 
- ات تتحدث بهذه الصورة ؟ لقد كنت طيلة معر فتی 
بك تجرى الى أى مكان تفوح مثه رائحة الخطر » لقد . 
ذعبت لتخدم فى اشد وحدات الجيش خطورة اليس 
هذا نصف تشوه 5 
كلا .. ليس هناك نصفا تشوه 6 هناك تشسوه 
وما سعی عند ذلك ليس سوى الروح ٠‏ 
نت بحسلا . . لقد شاركت مند فثرة قصرة فى بضع 
عمليات هائلة “الخطن 4 وان د تفكرى ف انه كان 
شفی على أن أكون هناك معك ببعث القشعريرة فى 
جسدی » فلماذا تعفر فجاه الى موضوع التضحية من 
احل الوطن ؟ 
- ههلا . وجا يي و سي 
ان مقعدتي كما تعلم مكونة من قسمين .. فى 


0 ت 181 سم 


حریف © وعلی هذا فان تحرکی فى آى اتحاه الما کون 
سیب مقعدتی .. لاننی أربد آن اثبت لنفسى ‏ وهذا 
لاني نشأت فى الكوتس حيث الكل هناك محاربون 
والعر ف العام بقتضى هذا ‏ ما اذا كنت آنا الآخر مفيدا 
للوطن ام لا 

ان هذا اعتبار له قیمته ولكنه لیس الاعتبار 
الخد ورها اليس سار الأول 

ان كل ما شفی عليك عمله الآن هو أن تصورتی 
وعندئد سترى المثال » حفيقة انه مثال غير واع ؛ ولکنه 
الثال ٠‏ 

ب وهلا بالضط ما نحن فى حاحة اليه الآن .. 
أمثلة غير واعية ۰ 

توت السخرية ۰ 
ان الجتدی الخ هو 0 الذى فد الاوامر الى 
نهابتها وكذلك هو الجندى الذى لا یکره آلعدو .. آم 
انك ترى غير ذلك 5 

ب لا تکن جائثرا » اننى لا اكرههم لانه لا صلة لى بهم 
5 ائنى آرد مثهم آشیاء واه رد حملت ور 
بعض من هذه الاشیاء © واذا واشت على هذا الموكف 
فانتی سأحصل على الباقى فلماذا اکره اذن ؟ فضلا 
عن ذلك فان الکراهية تعکر هدوء اللفس فلماذا أشعر 
بالكراهية ؟ اثثى آرند أن أظل صحيحا . 

ب قل لى الآن من هو الجائر ؟ انك تريد آن تضرب 
وان تظل هادیء النفس فما الذى سيقوله من تلقی 
القربة ؟ هل سيتلقى الضرب فى هدوء ؟ 

سه سيتعلم درسا ۰ 


س بأة ]ا مه 


- اذن فما جئنا نفعله هنا هو أن نعلم المرب 
دوسا !! ما هذا .. هل آنا رجل تربية وتفليم ؟ 

وماذا عن اتنا اذا لم تكن هنا فان شعب آسرائیل 
لى کون هناك ؟ 

ب اننى لا اعرف » واما آننی محق فى عدم معر فتى 

واما ان هذا ليس في منتهى الاهمیه بالنسية للاحساس العام 

اذن ثهذا احساسك .. هيه ؟ .. لو شتوا 
ضدك حرب استنزاف لبضع سئوات و فقدت ملاسك 
الداخلية بالفمل فيل ستكون رحلا ۶ 

- لا تطمس الاشياء .. الا تفكر فى أنه توجد خارج 
مسألة رجو لتى قح و اخری فاش ؟ أن 
انتبکت » وعلى انا أن اممد لاثبت اننى رحل » ما هذا 
هل نحن فى حضانه اطفال هنا ؟ 

ب تماما ولکن بدون حاضنة ۰ 

اننی موقن من ان القضية اعمق من کل الشطحات 

التی قمنا بها هنا . أن هناك شيثًا ما .. منظورا 
تار خیا أو شا آ خر مشالها . ۰ وبساطة ET‏ 
لا نقدر على فهمه وادراکه ؛ من الحتق أن عتالد جرهراً 
قوميا بيئما تعجر نحن عن الاحساس به باعتبارثا آولادا 
صفارا ساذحین .. أن هذا ما حدث عندما .. 

- مهلا » مهلا .. ان تقیقنا الساذج بتناسب تماما 
هع بعض الاعمال العتوعة التى رس حولشا 4 اننی 
او لیس جلدی جزءا! من الجوهر القفوهى 5 م 
كن » فما الذى بعد جزءا من الجوهر القیسومی اذن ؟ 
عل هوالاحساس الدينى الخاص لدى الیحاخام ملوففیص * 


ب ۵۸( تس 


هو العمة مدال بان I RA‏ وا 
لات وتحسيات ؟ 

قل لی .. هل آنت من متسبين ؟ )١(‏ 

بت دعنا من هو لاء المعتوهينٍ ۰۰ انهم يشيرون سخطى 
لیس يما شولون بل لانهم واتقون من انهم على حق . 
وماذا قول اخوك 3 

ب دعنا منه فهو من [ لجيش العامل » وا لحيش 
امنتصر لا تخلى عن الارض.. فهذه مسألة استراتيحية 
فضصلا عن ذلت فانه لابد وان بکرن عدوانسا سم 
وظيفته ول کننی أعرفه .. انه على ما يرام ۰ آنه فى 
جانبنا ‏ 

ات نيتنا 6 لفد + شطحنا ود شحنا فالی أبن وصلنا ؟ 
ب لند قلا فى البداية اننا لا رید نتائج .۰ اليس 
كذلك ؟ 

د خا طن الوا 

- انتی آعر ف اننى اجلسی الآن على القناه .. داخل 
موقع مسلح فى مرمي نيران العدو. . اعانی معائاة قاسية 
لایتخد قرارا أو مرف حتى 7 تنتهى الهمة التى يؤديها > 
له ۷ یمرف ما اذا كان هتاه ما ري اليد ال لا » هو 
لایمکنه أن يدوك ما اذا كانت المهمة ضرورية بوحه عام 
ام لا الا بعد بضع سنوات طيبة . 


(۱) جمامة الیسار الجديد نی" اسرائيل الدامية للتفاهم مع المرب 
ورفض الميفة الصميونية الدولة الامر‌ائيلية , 


[9٩ .-‏ هس 


ل حسلئا © الاساس الآن هو ان الهدف العام على 
ما يرام . 

ستدهش لجوابى ولکنی لا أشعر بالاحباط بوحه 
عام . 

- كلا ٤‏ وناذا اش‌صر بالاحباط ؟ اند ننى ذثى , 
حميل 55 وانا اضاجع الحسناوات 6 ان 0 ال 
لذیذ الطعم > اليس کدلك ؟ 

هل ستسقط قتبلة ! لقد سمعت ان الوقع البدیل 
على طرق الامدادات يمثل انتحارا حقیقیا . 

ماذا اذن ؟ هل سنظل هكذا للاید ؟ 

هل حئلنت 1 

ب هل للسحب 5 

. هل حئنت 5 

ب حرب جديدة اذن ؟ 


هل الوقف محرد من الامل الى هذا الحد ؟ 

ب هل تعرف ماذا تريد ؟ 

نت كلذ .. وانت ؟ 

كلا وه 

وا حسرتاه على الاوز اذن .. هیا بنا نفتش على 


الو تع الثانوی .. 


ا 


الدب . 


آوری بن أرباء 0( 


صرح رجل مستنجدا باعلی الشارع » كان صوته 
عالیا هستیریا یکاد یتسم بالوقاحة » كانت ابنتى التی 
شحر ه عالیه مترو حه ۰ 

كنت أقف على مداخل مقهى متواضع بأسفل الشارع» 


وصل الى سمعی الآن صوت و وهو بصرخ .. 
الدب ! الدب ! 


5 ثم رفعوا عیو نهم الى السماء 4 كالوا سحتون 
عن طائثرات » لم تكن تكن فى السماء أبة حلبة غير عادنة © 
تو قف أو تو بیس ف المحطة ؛ كان خالا من الركاب 
و بداخله کمساری سد و عليه السام ۰ 

لم بر الکمساری شینتا , 

كانت ابنتی تلعب هناك .. پاعلی .. مع صاحباتها » 
برته فى الخامسة من عمرفا 4 ى ا تدرف 


ال الدب وتداعب ند به ٤‏ هكذ!ا تعلمت من قم صر 
الاطفال » لابد من انقاذها . 


وو 


اس مس مس رن ی 
ب إلا سس 


هناك پاملی تلهو جماعة من الطفلات الیریثات » صرح 
الرحل : الدب .. الدب ! 


لاي سال لي EO‏ لكر 
ف 500 
و متجهز و صاغية ۰۰ . پینما هم بهاجموننا 
REE‏ ا 
فى الخامسة من عمرها » لهو فى سعادة مع صاحیانها 
بأعلى الشارع » وهناك دب . 

لابد من انقاذ ما بمكن انقاذه » وسرعة 1 

كيف يأتى دب الى أعلى الشارع آ من الدی أرسسله 
الى هناك ؟ ماذا سمل ؟ ۰۰ 

بدأت عملية هروب جماعية ۰۰ أغلقت الشبابيك ورام 
الناس يعبئون الحقائب ويحملونها على ظهور السيارات 
خلا المقهى على عجل وتفرق الناس فى كل اتجاه ؛ 
انزلت احدى الحارات تقطن فى الطابق الثالث زجاحة 

من اللبن وطقا من العظام الیانس 4 کیما تاکل الدب 
ویشیم فيعود من حيث اتی © أنه جائع » والجوع بثر 
ای 2 نفعت الا فعاز اس دسج الثورة ق الامعاء 
iT‏ للدپ . 

2 شاهدت الدب باعلی الشارع » انه بدو عصبيا 
0 واثقا بنفسه » أصيب الئاس بالدعر ولم تظهر 
۳ بعك : انقطعت بخطو ط التليفون ؛ سلا ا 


ب 1۲[ سس 


هو ما بریده الدب » هو دب رمادی بارد الطبع » عصبى 
ال جد عات دشک عل تلا كل شي من اس یر ؟ 
ي البلدان الباردة + كيف يمكنه ان بتكيف مع شتا ؟ 


سرعة لانقذ ابنتى » كان على أن اجرى مسافة قر 
قصيرة > بنفی أن أحاذر من ققد قوای » يجب أن 
اخطط » أن عدم التنظيم هو ما يضعفنا . 

وضع مد سس المقهى على اليج تعد و26 

و اك هناك 
4 دا ل و 

انه خسان ۱ و » صحیح انه 
ل E N O‏ 
انه لا بثهم معنی أن بحاول رجل انقاذ طفلته ابنة 
الخامسة بأعلى الشارع ۰ 

ان بضطر الل تر بايی وتحطیم آلنصه » قال إى 
صاحب المقهى ۰ سیون الاس سسيطا تماما » ستاخد 
زجاجة أو أثنتين وبعصضص الیسکویت 6 9۰ 
بكون عنیعا وفی اللحظة التى E E‏ 
کل شیء © أن التهی شدر بيائتى ألف دولار » فما 
بالك اذا قيم بالروبل 5 رقع الدب ذراعيه الى أعلى 
ليحطم سورا من المدرجات ستر ض طريقه © راته بشني 
مین على بعد ات ت غل هلا وت فر قاس 5 


ب ۱۱۲ -۱۱-اضواءعلی‌الادب الصهیوتی 


كيف وصل الى هنا ؟ من ابن ظهر 5 

نبحت تجاهه بعض الكلابه فنظر اليها فى هزء » 
ان كلبا ينبح لايمكن أن يضايق دبا » تقدم الدب على 
متخدر تاو وما كن ای كان كلقا 
وعيناه معثيتين من الضوم النعکس من على شيش 
الملاستيك ؛ الى جانب صنادش اوبات“ كان ی 
الميوت قد وضعوا اطعية وأوان بها ماء من من أحل الدب . 
حل الذت ال CSE CE‏ لخدن من الفا خالم 
جائع » عل أحدا بذهب ليهدىء الدب ؟ عل احدا 
يذهب ليبحث له عن الدبة ؟ الا بوجد هنا حتى مروض 
وحوش أو ما شبه هذا قيستطيع أن لوح بسوط دون 
أن کون هرتدبا بتطلونا ؟ انه حتى لا بوجد أحد برتدی 
بتطلونا » كلهن فى فساتين خفيفة هفهاقة > جديرات 
بان برقن في عيئليه » دب .. هو دب لكنه ذكر ذو 
.همتین ٠‏ 

ما اللای سحث عنه الدب ؟ 

انجه الى القن وحمل رجاس من الویسکی بين 
يديه » كانت النساء تنظر اليه من اسقل الشنارع فى 
رهبهة واحترام ¢ آدار الرحال محر کات السيارات 
وهربوا » لم ببق احد فى الشارع » أبن الشرطة ؟ دائما 
عشدما تحتاج لاحد تجده هو خر محتاجا الى احد » 
لابمکنك أن تلتقي باحد لا بحتاج شيئًا » انك دائما اما 
مساعد احدا أو مساعد من أحد » لا بمكن لك أن 
تتمزل . 00 

والآن أبها الدب ., لابد من عمل ثىء قبل أن تقع 
كارئة فظيعة ومرعبة . 

على حين فجاة توقفت سيارة صفيرة وخرج اليا 


- 116 بت 


دافير من داخلها » استعرض الدب فى لا مبالاة دون أن 
. بدو عليه أنه قد تأثر لرآه . 

والسيك داقر عالم ذائع الصیت 4 انه ستعد لتقديم 
رسالته للد کتوراه بالجامعة ؛ هو فى حوالی الشامنه 
والعثرين وله زوحة وولدان . 

خر حت زوحته من السيارة وجعلت تساعد طفليهيا 
7 الخر وج 4 استعر ض الك دافیر الدب و کما فلا 

نه لم قعل لا بالسخط ولا بالرضا . 

آن انسانا يحصل على كل ما يريد فى سن الشامنة 
والعشر بن لانمکن أن تاثر بسهو له ¢ ی اعد زوحته 
وهی ترج ”من المربة وحمل عنها السلال » لقد ماد هو 
والعائلة من نزهة مجنونه على شاطیء الحر © نظروا 
جميعا الى الدب وكأن الام‌واج قد حيلته واثت به الى 
هنا » شىع عادى » هسألة ذات وزن طیعی »© 
السيد داقر موائی الراده والعاه داخل السيارة © انه 
تفع هذا دائما » فالاو لاد بخر بون كل شىء ؛ لخلمون 
هوائيات السيارات واغطية الكشافات » انهم تفعلون 
هذا يدارم ين اس ودح © وهو أمر على نفس دة 

اص ی الی امل ع سات معه 6 قال السید 
دافر لزوحته » غر أن زوحته فضلت أن تراقب الدب 
امراة لطیفة ؛ امراة لطیفة تشعر بالخطر ٤‏ مدام دافیر 
امرأة دقيقة الحجم ۰۰ معتدلة آلقامه ۰۰ شهية ثنىض 
بالحنان » راحت تنظر الى الدب بعيئين واسعتمن 
عسليتين ؛ أن الدب دحب العیون العسلية 6 أنه سحب 
النساء ٠‏ ماذا ستقول له ؟ سالت مدام دافي زوحها 4 
ای انها ترید أن تعرف بماذا سيجيب الدب على زوجهام 

مس 116 س - 


ساحاول تهدنته » ان هذا شارع مادیء .. وهو 
يحك جسده ۰۰ انظری كيف يحك جسده » انه مصاب 
بالهووس . 
اسرعوا الى امك ا اراد ۰ قاس جر كاير دون 
خطا اليد دافر تجاه الدب وخطا الدب اه 
قلیل ستقع الكارثة الحتقة . 
د ايانم عك باون هذا شارع هاديیء 
متعقل » عد من حيث جلت ؛ خف قطعة من الخبز 
ودجاجة من اللبن اذا كنت جائما لبن لت با ت 


عله ها . 

ع جنع نم رل حاحبه + . جه م 
و ی ۵ الهو بد دجل 
مديدتين ولطیفتن ‏ . 


لم تراجع السك دافر » تراجعت زوحتک 4 و قد 
اکتسی وجهها بالزرقة وهی تتلفت حولها > سمع بعض 
الاشخاص ما قاله الدب وسیشهدون فى صالحها عندما 
بحين الوقت لذلك » ماذا سینعل الدب بها ؟ اله غر 
انسائى ٠‏ 

لو احتضنها لحطم عظامها » ولو قبلها لبعثر آسثانها 
ولو . . . ان دبا بهله الق‌اییس يمكنه أن شر خها 
وکانه رمح » ان هلا غر انسائى © أنه لشىء فظيع > 
صسثموك ابر اه ۰ سیشرح رحمها © سیمزق آمعاء ها ۹ 
وباه .. سيكون الامر غير انسانی لو قعل بها شيا من 


مت 11 ب 


هذا النوع » خاصة بهذة الر آه ۰۰ فهی مره محر مة 
طاهرة وطيبة © امرأة رائعة هادئة وذكية © أمرأه رقيقة 
ماذا سيفعل فيها .. وکیف 5 

جذب الدب ذراع السيد دافر وفصلها عن جسده » 
القی اليد الى بعيد ثم هوى بلطمة على وجه السيد دافير 
انهار السید دافير على الارض ولم بعد له وتجود » نظرت 
زوحته الى الدب وکان السيد داقر لم ین له وحود 
قط . 

KEKE 

دارب السماوات ؛ أن هذا غر اسانی » أن لدی 
طفلة فى الخامسة وستری ماذا بفعل الدب فى أمرآة 
طيبة » ان هذا غر انسانی © انه دب متوحش ذو 
مقابيس هائلة » لقد قرات فى دائرة المعارف فى احدی 
ا ا ل هذا موت محعق للمرا* 
فليتصرها الله . 

فى خطوتين بسيطتين أمسك الدب بها وجلبها الى 
ذا ون دراک وح که من لدع عر نا عل سا ۵ من 
ملاين » بدبع ؛ أعنى فظيع ؛ امرأة بيضاء عاربة كما 
ولدث بين ذراعی دب شیطانی غير انسمانی »© اله قعل 
فيها الآن فعلا فظیعا » سيقتلها » انظروا» بارب الارباب 

ترك الدب الراة .. فستطت على اسفلت الشارع 
مقشیا علیها وسافاها مفروحتان على اساعهما 6 هذا 
کل شىء » هل هی ميتة ؟ بدا أن الدب بشهر بالرضا > 
قد كانت هله امراة عالم طليبة ‏ غابة ق الطبية » مب 
منحدر الشارع © لقد أقسم شخص اله سمعه بقول ٠‏ 


الآن اترل الى السفيئة وأعود الى سیبریا » ان بعض 
”- 


البرد لن بضني بعد هذا الحمام ۶ من يستطيع العیش 
تثل هنا ال الچتونی ا مس ع 
ميتة ۰ 5 و ادها 0 E‏ امرأة 
للامستحمام ۲ ليست هناك قطرة دم . 4 راذا ؟ هله 1 
لم استحم فى الدماء ؟ ولكن كيف ؟ 
HKH‏ 

وهكدا لم تمت مدام دافير » نهضت من مکانها ٤‏ کان 
وجهها مكتسيا بالزرفة وهی تعرج فى مشيتها » اخذت 
ولدها واتجهت الى مدخل البيت . 

رباه .. أن هلا غر انسانی .. هذا غير انسانی + 
كيف هذا ؟ 

كانت طفلتى ابئة الخامسة واقفة ورأته كل ثیء 4 
الآن تشوهت افکارها عن الحياة » لقد فقدت كل قدرة 


- ۱۱۸ - 
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اکتشفت الاهة العريرة بعد عدوان بوتيو سينة ۷ ان العدو 
لصهیونی يعرف عنها كل لثىء فى مختلف المجالات والميادين » وانها 
من الجانب الآخر لا تعرف شیثا واضحا عن هذا العدو - للد کان 
العرب يظنون لفترة طودلة انهم بستطبعون هزيمة عدوهم بالتجاهل 
والاهمال » وفى نفس الوقت كان العدو يدرس كل شیء عنا ء لانه 
يعرف أن هزيمة العرب لن تتم الا بدراستهم ومعرفتهم وكليف نقط 
الضعف هم وتقط القوة ۰ وقد قامت الجامعة العيرية ۳ اسر اثیل 
بترجمة كثير من تماذج الادب العريى القديم والعاصر + كما نشرت 
بالعيرية ‏ ترجمة رن ال » واهتمت هذه الحامعة ناسا 
مدراسة التاریخ السیاسی لمان وااجتماعی والنفی للعرب ه 


9 تنیهنا اخيرا لهذه القضية ۰ راصیح العقل العربی بعد ۱۹۱۷ 
متلهقا نعرقة ٠‏ عدوه ۰ لان هذه العرفة هی الطریق الى هزيبته 
والانتصار عليه » ولذلك صدرت کتب ا عن الجتمع والانسان 
فى أسرائيل ٠‏ ولكن المكتبة العربية ماقزال خالية عن النماذج 
والدراسات الكافية عن الأدب الاسرائيلى ۰ وهذا الكتاب الجدید 
الذى تقدمه سلسلة « كتاب الهلال » هو محاولة فى هذا ايدان , 
فهو بتضمن دراسة لادب " الأسرائيلى العاهر ٠‏ كنا يتضمن نمادج 
من الشعر الاسرائيلى وألقصة الاسرائيلية ومن خلال هذه الثمادج 
ان نفهم الکثیر من الواقع الاسراثيلى والنفسية الاسير اثيلية , 
الب دالما هو مفتاح لعرفة الشعوب وهو تسجيل لوائعها وكشف 
حقيقى لا فيها من جوانب القوة والضعف"- اما مؤلف الكتاب فهو 
احد الاسائذة والباحثين الشبان المتخصصين فى قسم اللفات 
الشرقية بجامعة عين یمس - 


«أفتروش 


